
ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا 
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

Sunday 31/10/2021
44th Year, Issue 12226

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2021/10/31 
24 ربيع الأول 1443
السنة 44 العدد 12226

www.alarab.co.uk

الغرب يمنع ميقاتي من الاستقالة 

بسبب أزمة قرداحي

 بيــروت – لا يريــــد الغرب أن تســــتقيل 
الحكومــــة اللبنانيــــة، التي تشــــكلت بعد 
صعوبــــات كثيرة، بســــبب قضيــــة وزير 
والتصعيــــد  قرداحــــي  جــــورج  الإعــــلام 
الســــعودي القــــوي بشــــأنها، فــــي وقــــت 
اعتبرت فيه أوســــاط سياسية لبنانية أن 
الســــعودية اتخذت من هذه التصريحات 

ورقة للتنصل من الملف اللبناني.
أن  اللبنانيــــة  الأوســــاط  واعتبــــرت 
الولايــــات المتحــــدة وفرنســــا لا تريــــدان 
أن تقــــود هذه الأزمة إلى ســــقوط حكومة 
نجيب ميقاتي ســــواء بســــبب الخلافات 
داخلها فــــي تقييم كلام قرداحي عن حرب 
اليمن وانحيازه للمتمردين الحوثيين، أو 
اســــتجابة لضغوط الســــعودية وشرطها 
بإقالــــة قرداحــــي مقابــــل التراجــــع عــــن 
سحب الســــفير ووقف استقبال الواردات 
اللبنانية، لافتة إلى أن هذه رسالة أساسا 
موجهة إلى ميقاتي الذي قد يكون فكر في 
عدم إغضاب السعودية بإعلان استقالته.

وقالـــت هذه الأوســـاط إن واشـــنطن 
وباريـــس تريـــدان اســـتمرار الحكومـــة 
ولا تمانعـــان في اســـتقالة قرداحي كحل 
لاســـترضاء الرياض، في المقابل يتمسك 
حزب الله برفض اســـتقالة الوزير المثير 
للضجـــة الأخيـــرة، وهـــو مـــا يعنـــي أن 
الوضـــع سيســـتمر متوترا مـــع الرياض 
دون أن تحصل أيّ خطوة يمكن أن تهدئ 

من غضبها.
اللبناني  الخارجيــــة  وزيــــر  وكشــــف 
عبدالله بوحبيب، السبت، عن أن الجهات 
الدوليــــة طلبت مــــن رئيس الــــوزراء عدم 
الاستقالة بســــبب الخلاف مع السعودية 

وبعض بلدان الخليج الأخرى.
وقال الوزير للصحافيين بعد اجتماع 
بعد اجتمــــاع للخلية الوزاريــــة اللبنانية 
لمتابعة الأزمات حضره ريتشــــارد مايكلز 
نائب رئيس البعثــــة الأميركية في لبنان، 
إن العديــــد مــــن الشــــركاء الدوليين قالوا 
لميقاتي إنه إذا كان يفكر في الاســــتقالة، 

فعليه أن يستبعد هذا الأمر.

كمــــا أعلــــن وزيــــر التعليــــم اللبناني 
عباس الحلبي بعــــد الاجتماع أن من غير 
الممكن تــــرك البــــلاد دون حكومة بالنظر 
إلــــى وجود مســــائل أخــــرى ضاغطة وإن 

الحكومة ستواصل العمل لحل النزاع.
مــــن جانبه قال الرئيس ميشــــال عون 
في تغريدة علــــى تويتر إن بلاده حريصة 
على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية.

وأضاف ”حريصون على إقامة أفضل 
وأطيــــب العلاقات مع المملكة ومأسســــة 
هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع 

الاتفاقات الثنائية بين البلدين“.
وأمرت الســـعودية الســـفير اللبناني 
لـــدى المملكـــة بمغادرة البـــلاد خلال 48 
ساعة وحظرت جميع الواردات من لبنان، 
كما اســـتدعت أيضا ســـفيرها لدى لبنان 

للتشاور.
وأفاد بيان صدر عن مكتب ميقاتي أن 
رئيس الــــوزراء اللبناني اتصل بقرداحي 
وطلــــب منه ”تقديــــر المصلحــــة الوطنية 
لإصــــلاح  المناســــب“  القــــرار  واتخــــاذ 
العلاقات بين لبنــــان والدول العربية، في 
إشارة إلى الاستقالة، لكن مصادر مختلفة 
تؤكــــد أن قرداحي لا ينوي الاســــتقالة أو 
الاعتــــذار، وأنه مســــنود بقــــوة من حزب 
اللــــه الــــذي يعتبر أن الرضــــوخ لضغوط 
الســــعودية قد يفتح أمامها الباب لفرض 

شروطها في مسائل أخرى.
ويعتبر مراقبـــون محليون أن الأزمة 
التي تصاعدت بشـــكل غير متوقع تظهر 
أن الصـــراع ليـــس لبنانيـــا – ســـعوديا، 
ولكنه ســـعودي – إيراني خاصة أن حزب 
اللـــه يضغط لمنع اعتـــذار قرداحي وهو 
ما وجـــدت فيه الســـعودية فرصة لإقامة 
الحجـــة علـــى صحة مســـارها فـــي عدم 
الاهتمـــام بلبنان وتركـــه لمصيره، وهي 
سياسة كانت انطلقت مع سعد الحريري 

وتستمر إلى الآن.
وقالــــت الباحثــــة المتخصصــــة فــــي 
شــــؤون لبنان بمركز الأهرام للدراســــات 
السياســــية والاســــتراتيجية في القاهرة 
رابحة سيف علام إنّ ”الحكومة اللبنانية 
برئاســــة نجيب ميقاتي لــــم تتخذ موقفا 

قويا لتهدئة الغضب السعودي“.
وتابعت أنّ ”تصريحات قرداحي ليس 
لها أيّ ثقل ولكن هي مســــمار جحا الذي 
ستســــتغله الرياض للتنصــــل من الملف 

اللبناني“.
وأشارت إلى أن ”التوتر قائم منذ فترة 
إذ تعتبر الرياض لبنان ”مسرحا  طويلة“ 
أساســــيا للنفوذ الإيرانــــي خصوصا مع 
النفــــوذ البــــارز لحزب الله فــــي مجريات 

السياسة في بيروت“.

وفي بيانها الجمعة اعتبرت الخارجية 
السعودية أن ”سيطرة حزب الله الإرهابي 
على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان 
ســــاحة ومنطلقاً لتنفيذ مشــــاريع دول لا 

تضمر الخير للبنان وشعبه“.
واعتبــــر الباحث والأســــتاذ الجامعي 
كريــــم بيطار أن ”لا علاقــــة تذكر للتصعيد 
الأخير بمــــا قاله وزير الإعلام قبل شــــهر 
مــــن توليه منصبــــه. لكن أعتقــــد أن الأمر 
يتعلّق بشــــدّ الحبال السعودي – الإيراني 
القليلــــة  الســــنوات  خــــلال  المســــتمر 

الماضية“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أن قرداحي شــــكّل 
ذريعــــة لأمــــر كان في طور الإعــــداد لفترة 
طويلــــة وهــــو يرتبــــط بحقيقــــة أن لبنان 
ما زال إحدى ســــاحات القتــــال الأربع أو 
الخمــــس بيــــن إيــــران والســــعودية“ إلى 
جانب العراق واليمن وسوريا والبحرين.

والأربعاء، صنّفت رئاســــة أمن الدولة 
فــــي الســــعودية جمعية القرض الحســــن 

لارتباطهــــا  إرهابيــــاً  ”كيانــــاً  اللبنانيــــة 
اللــــه  حــــزب  لتنظيــــم  داعمــــة  بأنشــــطة 

الإرهابي“.
وقالــــت إن الجمعية ”تعمل على إدارة 
أموال لتنظيم حزب الله الإرهابي وتمويله 

بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية“.
وأعلنــــت الإمارات، الســــبت، ســــحب 
دبلوماســــييها من لبنان ومنع مواطنيها 
مــــن الســــفر إليه، دعمــــا للســــعودية، في 
من  ظل مــــا اعتبرته ”نهجا غيــــر مقبول“ 

مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة.
وطلبــــت الكويــــت من القائــــم بأعمال 
الســــفارة اللبنانيــــة مغــــادرة أراضيهــــا 
واســــتدعاء ســــفيرها في بيروت، معتبرة 
أن القــــرار نتيجــــة ”لإمعــــان الجمهورية 
اللبنانية واســــتمرارها فــــي التصريحات 
المواقــــف  معالجــــة  وعــــدم  الســــلبية 
المملكة  ضــــد  والمســــتهجنة  المرفوضة 
العربية الســــعودية الشــــقيقة وباقي دول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.

عدم اعتذار قرداحي فرصة السعودية لتأكيد مسار التخلي عن لبنان

قرداحي واجهة لأزمة بين السعودية وإيران

قرار مجلس الأمن يكرس مكتسبات المغرب ويضغط على الجزائر

 الربــاط – اعتمـــد مجلس الأمـــن التابع 
للأمم المتحدة مساء الجمعة قرارا بتمديد 
مهمـــة بعثـــة المينورســـو لمدة عـــام إلى 
غاية يـــوم الحادي والثلاثيـــن من أكتوبر 
2022، مع إشـــادته بالجهود ”الجادة وذات 
المصداقية“ التي يجسدها مقترح المغرب 
للحكـــم الذاتـــي فـــي الأقاليـــم الجنوبية، 
فضـــلا عـــن أن القـــرار يحـــدد الأطـــراف 
الحقيقية وبينها الجزائر التي تتهرب من 

مسؤوليتها المباشرة في الصراع.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطـــة أن ”القرار يقـــدم أجوبة 
على المنـــاورات التي كانت قبـــل اتخاذه 
(..) ويحدد الأطراف الحقيقية للنزاع، وأن 

الجزائر لديها مسؤولية في النزاع“.

وقال ”كانت هناك تعبئة من الأطراف 
الأخرى، خاصـــة الجزائر التـــي طالبت 

بإعادة النظر في عدد من الأمور“.
الجزائـــر  أن  ”خصوصـــا  واســـتطرد 
تقدمـــت برســـالة إلـــى مجلـــس الأمن في 
الحادي والعشـــرين من أكتوبـــر الجاري، 
أكدت على عدم أهمية المائدة المستديرة“.

وأضاف أن ”جـــواب مجلس الأمن (..) 
كان هو أن الموائد المســـتديرة بمشـــاركة 
كل الأطـــراف (بمـــا في ذلـــك الجزائر) هي 

الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل“.
وتابـــع أن ”مجلـــس الأمـــن اعتبر أن 
الجزائر مطالبة بأن تشـــارك بمســـؤولية 

وبشكل بناء في مسلسل إيجاد حل“.
واعتبـــر مراقبـــون ومحللـــون مغاربة 
أن قـــرار مجلـــس الأمن كرّس مكتســـبات 
المغرب، كما جلب الجزائر إلى مربع الحل 

بدلا من مناوراتها الهادفة إلى التنصل من 
أيّ دور لها.

وأكد صبري الحو المحلل السياســـي 
المغربـــي أن المغـــرب خـــرج متفوقا كون 
القـــرار يعيـــد توصيفات الحـــل الواقعية 
والعملية ويحافظ على استحضار مبادرة 
المغـــرب بالحكـــم الذاتـــي، ويدعـــو إلـــى 
بإشـــراف  التفاوضية  العملية  اســـتئناف 
المبعوث الشـــخصي الجديد ستيفان دي 

ميستورا.
وأضاف الحو فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن القرار يخاطب مختلف الأطراف بصيغة 
الجمـــع ويطالبها بلعب دور أكبر في إطار 
مسؤولياتها بما في ذلك من بوابة الجوار، 
ويطلـــب مـــن الجزائر تســـجيل اللاجئين 
ويأمر البوليســـاريو بإنهاء إعاقتها لعمل 

المينورسو.

للولايــــات  الدائمــــة  البعثــــة  وقالــــت 
المتحدة في الأمــــم المتحدة على موقعها 
الرســــمي على تويتر عقب اعتماد مجلس 
الأمن الدولــــي للقرار 2602 حول الصحراء 
إن ”أولويتنا هي إعادة بدء عملية سياسية 
ذات مصداقية تــــؤدي إلى حل دائم وكريم 

ومدعوم من قبل المجتمع الدولي“.
وأكــــد مصطفــــى ســــلمى ولد ســــيدي 
مولــــود المســــؤول الأمنــــي الســــابق فى 
البوليساريو أن قرار مجلس الأمن الأخير 
بارك الخطوة المغربية في تحرير وتأمين 
الكركــــرات، وبذلك يكون المغرب قد حصن 
مكســــبه في الكركرات في الثالث عشر من 

نوفمبر الماضي.
الســــابق  المســــؤول  وأضــــاف 
لبوليســــاريو فــــي تصريــــح لـ“العرب“ أن 
الجميــــع فــــي انتظــــار موقف رســــمي من 

البوليســــاريو والجزائر حول خطواتهما 
المســــتقبلية مــــن حيث درجــــة التصعيد 
وكذلــــك مــــدى انخراطهمــــا فــــي العملية 
السياسية التي ســــيقودها دي ميستورا، 
مؤكدا أنه في الحالتين ستجدان نفسيهما 
في تصادم ومواجهة مع المجتمع الدولي 
الــــذي أثبتــــت نتيجــــة التصويــــت علــــى 
قرار مجلــــس الأمن أنه يميــــل إلى الطرح 

المغربي.
وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة عمر هلال أن القرار 2602 لمجلس 

الأمــــن التابع للأمــــم المتحــــدة، المعتمد 
الجمعة فــــي نيويورك، يؤكد اســــتمرارية 
مسلســــل الموائد المســــتديرة بترتيباتها 
المغرب  وبالمشــــاركين الأربعــــة فيهــــا – 
والجزائــــر وموريتانيا والبوليســــاريو – 
كإطــــار ”وحيــــد وأوحد“ لتســــوية النزاع 

الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد هلال أنه دون الجزائر ”الطرف 
فــــي النــــزاع المفتعــــل حــــول  المعنــــي“ 
الصحــــراء المغربيــــة، لا يمكــــن أن تكون 

هناك عملية سياسية.
وأعــــرب مجلس الأمن عن “ انشــــغاله 
إزاء خرق المجموعة الانفصالية  العميق“ 
المسلحة لوقف إطلاق النار، وكذا بسبب 
مضايقاتهــــا لحريــــة تنقــــل المينورســــو 
”معرضة للخطر“ عمــــل البعثة في مراقبة 

وقف إطلاق النار على أرض الميدان.

محمد ماموني العلوي

البرهان يلجأ إلى 

التهدئة لتخطي عاصفة 

الاحتجاجات في السودان
 الخرطــوم- وصفت أوســـاط سودانية 
متابعة للوضع الميداني بأنه خطر، لكنها 
لفتـــت إلـــى أن قائـــد الجيش الســـوداني 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان يتعاطى 
مـــع الاحتجاجـــات بهـــدوء ويلعـــب على 
الوقت لأجل أن تمر العاصفة ويجد الوقت 
لتشـــكيل حكومة تحوز على قبول أوساط 

داخلية وخارجية.
وأشـــارت هذه الأوساط إلى أن مقياس 
القيادة العســـكرية في الســـودان بالدرجة 
الأولـــى هـــو ردود الفعـــل الخارجية التي 
أظهـــرت مراوحـــة بيـــن رفض ما تســـمّيه 
بالانقـــلاب وبين القبول بـــه، وهو هامش 
يســـتطيع قائـــد الجيـــش أن يتحـــرك فيه 
خصوصـــا بعـــد أن قابـــل الاحتجاجـــات 
بأســـلوب ســـلمي عكـــس مـــا كان يتوقع 

خصومه من المكوّن المدني.
وقالت الولايـــات المتحدة، التي تدعو 
إلى إعادة الحكومة التي يقودها المدنيون 
إلـــى الحكـــم، إن رد فعل الجيش ســـيكون 

اختبارا لنواياه.
وحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن قوات الأمن السودانية على احترام 
حقوق الإنســـان، مضيفـــا أن أيّ عنف مع 

المتظاهرين السلميين ”غير مقبول“.
كذلـــك، حـــضّ الأميـــن العـــام للأمـــم 
الجيش  غوتيريـــش  أنطونيـــو  المتحـــدة 
الســـوداني علـــى ”ضبـــط النفـــس“ خلال 

التظاهرات.
وقال خلال مؤتمـــر صحافي في روما 
”أدعـــو العســـكريين إلـــى إظهـــار ضبـــط 
النفس وعدم التســـبب بسقوط المزيد من 
الضحايا. يجب أن يُسمح للناس بالتظاهر 

سلميا“.
وخرج الآلاف من السودانيين، السبت، 
فـــي شـــوارع الخرطـــوم وبعـــض المـــدن 
الأخرى للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، 
فـــي وقت يحـــاول فيـــه البرهـــان أن يجد 
طريقا للتفاهم مـــع رئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك الذي عاد إلى منزله الثلاثاء حيث 
يخضع لحراســـة مشـــددة من قوات الأمن 

السودانية.
وأكـــدت وزيرة الخارجية الســـودانية 
المقالة مريـــم الصادق المهدي، الســـبت، 
أن حمـــدوك ”لـــن يكـــون جزءا مـــن مهزلة 
كل  ”إبطـــال  إلـــى  ودعـــت  الانقلابييـــن“ 
الإجـــراءات“ التـــي أنهـــت الشـــراكة مـــع 

المدنيين.
وأوضحـــت المهدي في مقابلة أجرتها 
معهـــا وكالـــة الصحافـــة الفرنســـية عبر 
الهاتـــف مـــن القاهـــرة، أنه لا أســـاس من 
الصحة للتقاريـــر الصحافية التي تتحدث 
عـــن إمكانية تعـــاون جديد بيـــن حمدوك 

والبرهان.

وبدت الأجهزة الأمنية حريصة على 
تحمل الاســـتفزاز وعدم الانجـــرار وراء 
سيناريو العنف لصعوبة السيطرة على 

الحركة في الشارع.
ويقول مراقبـــون محليون إنه مثلما 
يمتلك المدنيون أنصـــارا قد دفعوا بهم 
إلى الشارع للتظاهر، فإن البرهان يمتلك 
أنصارا ربما بنفس الحجم أو أكثر، وإنه 
قد يلجأ لاســـتعراض الشـــوارع لإظهار 
مشـــروعية مـــا قام بـــه، لافتيـــن إلى أن 
الأزمة سببها الصراعات السياسية التي 
عطلت عمـــل الحكومة ومنعـــت تحقيق 
مكاســـب علـــى الأرض، وأن اللجوء إلى 
خيار تدخل الجيش ظرفي وهدفه إعطاء 
فرصة جديدة لحوار سوداني – سوداني 

بعيدا عن المحاصصة.
وكان البرهان قال إنه أقال الحكومة 
لتفـــادي نشـــوب حـــرب أهليـــة بعد أن 
أجّج سياســـيون مدنيون العداء للقوات 

المسلحة.
ويقول إنه لا يـــزال ملتزما بالانتقال 
الديمقراطي بما في ذلك إجراء انتخابات 

في يوليو 2023.
ويستفيد البرهان من الخلافات بين 
الأطـــراف المدنيـــة وغمـــوض مواقفها، 
فهنـــاك من يميـــل إلى الانتظـــار لمعرفة 
نتائـــج مـــا جـــرى، وهنـــاك مـــن يعتقد 
أن موقعـــه مـــع المؤسســـة العســـكرية 
يضمن لـــه مزايـــا أكبر خاصـــة بعد أن 
خبـــر رغبة المكون المدني الشـــريك في 
الحكومـــة الســـابقة في الســـيطرة على 

السلطة.
وقـــال القيـــادي البارز فـــي الحزب 
إن  الشيوعي صديق يوســـف لـ“العرب“ 
صعوبة التواصل بين القوى السياسية 
فيما بينها قلّل من فرص التنســـيق، لكنّ 
المواطنين الذيـــن خرجوا بكثافة بعثوا 
برســـائل مفادهـــا أنهـــم من ســـيقررون 
المستقبل والذهاب بعيدا، وأن الحديث 
عـــن الاســـتعانة بحمـــدوك مـــرة أخرى 
لتهدئة الشـــارع لن يقبل بـــه الرجل ولا 

الشارع أيضًا.
وكشـــفت أحداث الســـبت أن الشارع 
الســـوداني هو من سيحسم نتيجة هذه 
الأزمـــة، فلدى كلّ من طبقة العســـكريين 
والمدنيين أوراق قوة تمكن من عدم ميل 
الكفـــة تماما لأيّ منهمـــا، ما يحول دون 

كسب أيّ طرف لهذه الجولة.
ويخشـــى متابعـــون مـــن أن تُلحـــق 
عملية الضغط السياسي المستمر التي 
يمارســـها المدنيون بجميـــع القوى لأن 
الحفاظ على ســـلمية الثورة السودانية 
وســـط تراكـــم الاحتقان ربمـــا يكون من 

الصعوبة ضمانه.
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 تونــس - تنامـــى عدد مواطن الشـــغل 
الشاغرة في تونس خلال السنوات الأخيرة 
ليصل إلى قرابة مئة ألف موطن شـــغل، ما 
طرح تســـاؤلات بشـــأن إمكانيـــة توظيف 
هؤلاء وتقليص نســـب البطالة المتفاقمة، 
لكـــن الخبـــراء والمراقبيـــن، فسّـــروا ذلك 
بغياب التكويـــن الحقيقي وضعف الأجور 

في بعض القطاعات والميادين.

المعهــــد  أجراهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
العربي لرؤســــاء المؤسســــات بمشــــاركة 
ألــــف مؤسســــة مــــن القطاع الخــــاص أن 
40 في المئة من رؤســــاء المؤسســــات في 
تونس لم يدخلوا أيّ تغييرات على هيكلة 

مؤسساتهم.
وقالـــت صفاء بـــن مبـــروك الباحثة 
لرؤســـاء  العربي  بالمعهد  والاقتصادية 

المؤسســـات في تصريح لإذاعة محلية، 
الجمعة، إن الدراســـة أظهرت أن أربعين 
في المئة من أصحاب المؤسسات قاموا 
إضافيين  وعمـــال  موظفيـــن  بتوظيـــف 
طيلـــة العـــام الماضـــي، وأغلبهـــم مـــن 
المؤسســـات المتوســـطة والناشطة في 
قطاع الصناعـــة، وأن 60 في المئة منهم 
واجهـــوا إشـــكاليات فـــي التوظيف من 
بينها ندرة اليد العاملة ونقص الكفاءة“.
وأضافت بـــن مبروك أن ”الدراســـة 
أظهرت أيضا وجود 82 ألف موطن شغل 
شـــاغر في تونس، و60 فـــي المئة منها 
خاصـــة بالعمـــال الأكفاء“، مشـــيرة إلى 
أن ”معظـــم العمال الأكفـــاء يحالون في 
الوقـــت الحالي علـــى التقاعد، ولا يوجد 

من يخلفهم من الشباب“.
الشـــباب التونسي يرفض  وتابعت“ 
مواطن الشـــغل في قطـــاع الفلاحة على 
ســـبيل المثال ومختلف الحرف والمهن 
الصغـــرى الأخـــرى، ممـــا يضطـــر إلى 

انتداب أشخاص من دول أفريقية“.
ويـــرى خبـــراء الاقتصـــاد، أن هـــذه 
النتائج كشفت خللا كبيرا على مستوى 
ســـوق الشـــغل وإشـــكالا في ما يتعلق 
بالتدريـــب ومهـــارات الشـــباب الذيـــن 
يرغبـــون في الوصول إلـــى أول وظيفة، 
فضلا عـــن وجود قطاعات لا تســـتقطب 

عمالا أكفـــاء، وتكتفـــي بتوظيف العمال 
العاديين.

وقال وزير التشـــغيل السابق فوزي 
بن عبدالرحمـــن ”توجد أربعـــة ميادين 
فيها مطالب شـــغل لعمال عاديين وليس 
لعمـــال أكفاء، وهي قطاعات الســـياحة، 

والأشغال العامة والفلاحة والنسيج“.
وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، “ 
كل قطاع من هذه القطاعات فيه مشـــكلة، 
على غرار الفلاحة وطبيعتها الموسمية، 
حيث أصبحت تســـتقطب اليـــد العاملة 
النســـائية أكثر مـــن غيرها، والنســـيج 
والأشـــغال العامة قطاعان غير مثمنان“، 
مطالبة  الاقتصادية  ”المؤسســـات  لافتا 

بتكوين الموظفين الجدد“. 
وبخصوص عدم توظيف المؤسسات 
الاقتصادية للعمال العاطلين رغم وجود 
أماكـــن شـــاغرة أوضح وزير التشـــغيل 
الســـابق أن ”القطاع العام معطل تماما، 
والقطاع الخاص هو الوحيد الذي يشغل 
30 ألف عامل في السنة، فضلا عن وجود 
مطالب إضافية في سوق الشغل كل سنة 

تقدر بـ55 ألفا“. 
وتتـــوزع مواطن الشـــغل الشـــاغرة 
النســـيج  صناعـــات  قطاعـــات  بيـــن 
والملابس والجلود والأحذية والتجارة، 
والمشـــروبات  الغذائيـــة  والصناعـــات 

والأنشـــطة المتعلقـــة بخدمـــات الإدارة 
المنتوجـــات  وتصنيـــع  والمســـاندة  
والكهربائية. والإلكترونيـــة  الإعلاميـــة 
وقال الخبير الاقتصادي حسن بن جنانة 
لـ“العـــرب“ إن ”هذه المشـــكلة مطروحة 
منذ أكثر من عشـــر سنوات، والدراسات 
تقول إن عدد هؤلاء ما بين 100 و120 ألف 

موطن شغل“.

وفسّـــر تنامي هـــذا العـــدد بـ“كثرة 
حاجيات سوق الشـــغل وغياب التكوين 
في بعض القطاعات مثـــل التكنولوجيا 
والفلاحـــة والتجارة، فضـــلا عن الأجور 
الزهيدة، فيخيّـــر العاملون الجلوس في 
المقاهي على العمل في هذه القطاعات“.
واقتـــرح بن جنانـــة أن يتـــم ”خلق 
مراكز تكويـــن تواكب العصـــر الحالي، 
وتوفّـــر الأجر الأدنى للعمال، علاوة على 
تغيير مجلة الشـــغل فـــي تونس“، لافتا 
إلى أن ”هذه المشكلة مطروحة منذ سنة 

.“2004

وارتفعت نســـبة البطالـــة في تونس 
لتبلغ 17.8 فـــي المئة خلال الثلاثي الأول 
من ســـنة 2021، مقابـــل 17.4 في المئة في 
الثلث الرابـــع من ســـنة 2021 وفق أرقام 

المعهد الوطني للإحصاء.
وأفرزت نتائج المســــح الوطني حول 
السكان والتشغيل للثلاثي الأول من هذه 
السنة، إحصاء 742.8 ألف عاطل عن العمل 
مــــن مجموع الســــكان النشــــيطين مقابل 
725.1 ألف عاطل عن العمل تم تســــجيلهم 

خلال الثلاثي الرابع لسنة 2020.
ورجحـــت الســـلطات التونســـية أن 
تخسر السياحة أربعة مليارات دينار (1.4 
مليـــار دولار) ونحو أربعمئة ألف وظيفة، 
حســـب رسالة وجهها البنك المركزي إلى 

صندوق النقد الدولي.
ولـــم تفلـــح الحكومـــات المتعاقبـــة 
فـــي معالجة الأزمـــة المتفاقمـــة للبطالة 
السياســـية  تصوراتها  ضعـــف  بســـبب 
والاجتماعية وغيـــاب برامج واضحة، ما 
تســـبب في خلق هوّة كبيـــرة بينها وبين 

المواطنين.
وفاقـــم الوضع الاقتصـــادي المتردي 
تبعا لتداعيات الأزمة الصحية، مشـــاكل 
البطالة في تونس، حيث تسبب غلق عدد 
من المؤسسات وإفلاس أخرى في إحالة 

عدد كبير من العمال على البطالة.

 تونس - يطرح المؤتمر الدولي بشــــأن 
تصحيــــح المســــار السياســــي وتثبيــــت 
موعد الانتخابات فــــي ليبيا المزمع عقده 
بالعاصمــــة الفرنســــية باريــــس منتصف 
شهر نوفمبر القادم تســــاؤلات المراقبين 
والخبراء حول قدرة فرنســــا على التأثير 
في الانتخابات الرئاســــية الليبية المقررة 

نهاية العام الجاري.
وتتجــــه الأنظــــار الإقليميــــة والدولية 
نحــــو العاصمــــة الفرنســــية باريس التي 
ســــتحتضن مؤتمــــرا دوليا بشــــأن ليبيا 
في الثاني عشــــر من نوفمر المقبل لبحث 
ســــبل تثبيت موعد الانتخابات الرئاسية 
المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر 

القادم.
وينظــــم الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون هــــذا المؤتمــــر قبــــل شــــهر من 
انتخابات عامة تهدف إلى طي صفحة عقد 
مــــن النزاع في هذا البلد، غير أن شــــكوكا 

تحيط بإمكانية إجرائها.
ويــــرى مراقبــــون ليبيون أن فرنســــا 
عادت إلى ورقة تنظيم المؤتمرات الدولية 
بشأن ليبيا في مســــعى لاستعادة نفوذها 
الذي خسرته في البلاد بعد تدخل روسيا 

وتركيا عسكريا في البلاد.
ولم يخف هـــؤلاء ما اعتبروه مؤامرة 
دوليـــة تهـــدف إلـــى إجهـــاض العمليـــة 
الانتخابيـــة وتعطيـــل مســـارات إرســـاء 
والمؤسســـاتي  السياســـي  الاســـتقرار 

بالبلاد.

الليبــــي  السياســــي  المحلــــل  وأفــــاد 
عزالدين عقيــــل أنه ”اتضح وجود مؤامرة 
دوليــــة على ليبيا، واتضــــح أيضا أن هذا 
المؤتمــــر في فرنســــا هو مؤامــــرة دولية، 
لأن كل الأطــــراف لا تريــــد وضــــع قاعــــدة 

دستورية“.
وأضــــاف في تصريــــح لـ“العرب“ أنه 
”عندما تريد روســــيا أن يشــــارك الخضر 
فــــي البرلمــــان مشــــاركة قويــــة، وأطراف 

أخرى تدفــــع نحو الدفاع عــــن مصالحها 
في ليبيــــا، فهذا يعنــــي أن الجميع يعطّل 
مســــار الانتخابات“، مؤكّدا أن ”كل القوى 
الإقليميــــة والدولية تريــــد انتخابات على 

المقاس“.
وتابع عقيل ”اجتماع باريس سيكون 
أشــــبه باجتماع مجلس الأمــــن، لكن يبدو 
أن العاصمة الفرنسية تعتقد أن المؤتمر 
سيكون حلاّ لإرساء قاعدة دستورية، وهو 
ما يلائم مصالحها السياســــية في ليبيا، 
ومــــن المؤكد أنها وجــــدت عددا كبيرا من 

القوى التي تتوافق مع أهدافها“.
وقــــال ”هم مــــن ســــيضعون القاعدة 
الدستورية، لأنه ثبت أن الأطراف الجدلية 
ليســــت مرفوضة من قبل الليبيين، بل يتم 
رفضها من القوى الإقليمية“، لافتا إلى أن 
”هذه الانتخابات ستجلب كارثة إلى ليبيا، 

وإذا كانــــت التفاهمات الســــابقة قســــمت 
ليبيا إلى قســــمين، فإن هــــذه الانتخابات 
ســــتدفع نحو الاحتراب والعنف أكثر مما 

مضى“.
وسعت فرنسا منذ سقوط نظام الراحل 
معمر القذافــــي في فبراير 2011 للعب دور 
سياســــي ومحوري في ليبيا لدعم جهود 

تواجدها فــــي أفريقيا والمتوســــط ، كما 
طرح مؤتمر باريس أسئلة عدة بخصوص 

ما يمكن أن يقدمه لليبيا.
وقــــال منتصــــر الشــــريف الخبير في 
الشــــأن الدولي إن ”باريس تعتقد خاصة 
بعد ســــقوط نظام القذافي، أنها ستبسط 
ليبيــــا،  علــــى  الكلاســــيكية  ســــيطرتها 
والفرنســــيون لاحظــــوا أن مــــا تقــــوم به 
باريــــس اليوم هو محاولــــة لإعادة دورها 
فــــي الأراضــــي الليبية“، مســــتدركا ”لكن 
فرنســــا لن تحقق ذلك لأن الليبيين دخلوا 
فــــي منعرج خطير، ولم تعــــط المؤتمرات 
الســــابقة علــــى غرار مؤتمــــر الصخيرات 
ورومــــا وبرلين أي نتائج، كذلك ســــيكون 

مآل هذا المؤتمر الفشل مرة أخرى“.
أن ”أولى الخطوات  وأكّد لـ“العــــرب“ 
التي يجــــب أن تحدث هي توحيد الجيش 
الليبي حتى يكون هناك طرف وحيد يملك 
السلاح ويمارس الســــلطة المسلحة وما 
دام هنــــاك جيش فــــي الشــــرق وآخر في 
الغــــرب ومجموعــــات مســــلحة فإنهم لن 
يصلوا إلى حلّ للأزمة“، لافتا إلى أن ”هذا 
المؤتمر لن يؤثر فــــي الناخبين الليبيين 

لأن الانتخابات ستكون صورية“.

وتابع ”في علاقة بالمصالح السياسية 
في ليبيا ستســــعى فرنسا لخلق تفاهمات 
جديدة خصوصا مــــع تركيا وإيطاليا، لأن 
أنقــــرة تحاول فرض أجندتها السياســــية 
فــــي طرابلــــس، وســــيصلون إلــــى بنــــاء 
توافقات لاقتســــام الكعكة الليبية، ومثلما 
اســــتفادوا من الحــــرب سيســــتفدون من 

السلم في ليبيا“.
وأعلــــن وزيــــر الخارجيــــة الفرنســــي 
جان إيف لودريــــان خلال مؤتمر صحافي 
علــــى هامــــش الجمعية العامة السادســــة 
والســــبعين للأمم المتحــــدة أن إيمانويل 
ماكرون سيرعى ”مؤتمرا دوليا حول ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر“.
وتحيــــط الشــــكوك بإمكانيــــة إجــــراء 
الانتخابــــات التشــــريعية والرئاســــية في 
موعدها المحدد في ظل خلافات سياسية 
فــــي ليبيــــا منــــذ المصادقة علــــى قانون 
الانتخابات الرئاسية الصادر في سبتمبر 
الماضي، وتصعيد الإخوان في ليبيا نحو 

تعطيل المسار السياسي.
ويتوقع أن يجمع المؤتمر دول الجوار 
الليبي بحســــب مــــا أعلنه لودريــــان أمام 
مؤتمر دعم اســــتقرار ليبيــــا في طرابلس، 

مبرزاً أنه ســــيعمل علــــى ”المصادقة على 
الخطــــة الليبية لخروج القــــوات الأجنبية 
والمرتزقــــة ويدعــــم تنفيذهــــا لوضع حد 

للتدخل الأجنبي“.
وتحاول فرنســــا لعب دور الريادة في 
الأزمة الليبية خصوصا بعد الإخفاق الذي 
مُنــــي به مؤتمرها الأول حول ليبيا، ولذلك 
تحاول الدخول على ملف الأزمة بالتقاطع 
مع الدور الذي لعبته ألمانيا عبر مؤتمري 

”برلين 1“ و“برلين 2“.
وكانت فرنســــا قــــد ســــعت للعب دور 
الوســــيط بهــــدف تقريب وجهــــات النظر 
بين شرق ليبيا وغربها نهاية مايو 2018، 
وجمعت في قصر الإليزيه جميع الأطراف 
المتصارعة، حيث تــــم الاتفاق على إعلان 
مــــن شــــأنه وضــــع إطــــار عمل سياســــي 
يمهــــد الطريق لإجراء انتخابات رئاســــية 
وتشــــريعية تدعمهــــا الأمــــم المتحدة في 

ديسمبر من العام ذاته.
وفــــي يوليــــو 2017 نظم ماكــــرون لقاء 
بيــــن القائد العام للجيش المشــــير خليفة 
حفتر ورئيس حكومــــة الوفاق آنذاك فايز 
السراج واتفق الطرفان على عدة تفاهمات 

لم تتحقق أيضا.

الأحد 22021/10/31
السنة 44 العدد 12226 أخبار

 الربــاط - أعلن حــــزب العدالة والتنمية 
المغربــــي، الــــذراع السياســــية لجماعــــة 
تأجيــــل  الســــبت،  المســــلمين  الإخــــوان 

مؤتمره العادي لمدة عام إضافي.
وصادق المؤتمر الوطني الاستثنائي 
لحــــزب العدالــــة والتنميــــة بالرفض على 
مشــــروع قرار بتأجيل المؤتمــــر الوطني 
التاســــع كما تــــم تقديمه من قِبــــل الأمانة 
العامة للحــــزب، وصادق عليــــه المجلس 
الوطنــــي للحــــزب، القاضــــي بحصر مدة 

التأجيل في سنة واحدة.
وبناء على تصويــــت المؤتمرين، فإن 
الأمانة العامــــة المقبلة بمعيــــة المجلس 
الوطنــــي، ســــيوكل لهــــا، وفــــق القوانين 
الجاري بها العمــــل، تحديد تاريخ انعقاد 

المؤتمر الوطني العادي التاسع.
ومن بيــــن مجموع الأصــــوات المعبّر 
عنها، والبالغة 1275 صوتا، تم رفض قرار 
تحديد موعد المؤتمر العادي من قِبل 901 

مؤتمر، مقابل 374 مصوّت وافق عليه.
لحــــزب  الوطنــــي  المجلــــس  ورشــــح 
العدالة والتنمية في بيان له، ســــتة أسماء 
للمنافسة على خلافة سعدالدين العثماني 
علــــى رأس الأمانة العامــــة، ويتعلق الأمر 
بكل مــــن عبدالإله بن كيــــران، وعبدالعزيز 
عمــــاري، وجامــــع المعتصــــم، وعبداللــــه 
بووانــــو، ثم إدريــــس الأزمي الإدريســــي، 

ومحمد الحمداوي.
وبعــــد إعطــــاء الكلمــــة للمرشــــحين، 
والأزمــــي  المعتصــــم  مــــن  كل  وتعبيــــر 
والحمداوي عــــن اعتذارهم عن الترشــــح 
لقيادة الحزب، ســــيبدأ أعضــــاء ”برلمان“ 
العدالــــة والتنمية، المداولة في الأســــماء 
الباقيــــة، ويتعلق الأمر بــــكل من بن كيران 
وعمــــاري وبووانو، وذلك خــــلال المؤتمر 
والمنعقد  للحــــزب،  الاســــتثنائي  الوطني 

السبت.
التــــداول،  عمليــــة  انتهــــاء  وبعيــــد 
الوطنــــي  المؤتمــــر  أعضــــاء  ســــيصوت 
الاســــتثنائي لحزب العدالة والتنمية على 

الأمين العام الجديد لحزب ”المصباح“.
وكان المجلــــس الوطنــــي قــــد صادق 
بالأغلبية في الأسبوع الماضي على تحديد 
أجل ســــنة لعقد المؤتمر الوطني العادي، 
الذي كان مقررا في ديسمبر القادم، قبل أن 
تقترح الأمانــــة العامة للحزب تأجيله بعد 
دعوتها إلى عقد مؤتمر اســــتثنائي نهاية 
الشــــهر الجــــاري لانتخاب قيــــادة جديدة، 
بعد اســــتقالة قيادته برئاســــة سعدالدين 
العثماني، إثر تراجع كبير في الانتخابات.

للعدالــــة  العامــــة  الأمانــــة  وكانــــت 
والتنمية، الــــذي قاد الحكومــــة المغربية 
طيلة العشــــر ســــنوات الأخيرة، قدمت في 
التاســــع من ســــبتمبر الماضي اســــتقالة 
جماعيــــة من مهامها، إثر الهزيمة المدوّية 
التــــي لحقــــت بالحزب خــــلال الانتخابات 
التي أُجريت مؤخرا فــــي المغرب، وقررت 
الدعــــوة إلى مؤتمر اســــتثنائي لترميم ما 

يمكن ترميمه.
وتلقــــى الحــــزب هزيمــــة مدويــــة في 
الانتخابــــات البرلمانيــــة التــــي جرت في 
سبتمبر الماضي في المملكة، ففقد معظم 
مقاعــــده في مجلس النــــواب، مندحرا من 
المركــــز الأول الذي احتفظ به طيلة عشــــر 
ســــنوات، إلى المرتبة الثامنة باثني عشر 

مقعدا فقط.

العدالة والتنمية
المغربي يؤجّل

مؤتمره عاما آخر

هناك ميادين فيها 
طلبات شغل لا تشمل 

عمالا أكفاء

فوزي بن عبدالرحمن

هل باستطاعة فرنسا التأثير في الانتخابات الليبية 
قبل شهر من إجرائها؟

مساع فرنسية للعب دور محوري في ليبيا

مؤتمر باريس بشأن ليبيا خطوة لإعادة الدور الفرنسي في ليبيا
مــــــن المنتظــــــر أن تلتقــــــي الأطراف 
ــــــة فــــــي العاصمة  السياســــــية الليبي
ــــــل أقــــــل من  ــــــس قب الفرنســــــية باري
ــــــى إجــــــراء الانتخابات  شــــــهرين عل
الرئاســــــية المرتقبة في مؤتمر يرعاه 
الرئيس إيمانويل ماكرون في الثاني 
ــــــر القادم وســــــط  عشــــــر مــــــن نوفمب
مواقف سياسية تتحدث عن إمكانية 

تأثير باريس على الانتخابات.
خالد هدوي

مواطن الشغل الشاغرة تفاقم أزمة البطالة في تونس

طاقة بشرية مهدورة

كل القوى الإقليمية 
والدولية تريد انتخابات 

ليبية على المقاس

عزالدين عقيل



الاتحـــاد  مكتـــب  أعلـــن  القــدس –    
الأوروبي في القدس الســـبت أنه ســـيتم 
اســـتئناف المســـاعدات المالية المقدمة من 
التكتل إلى الســـلطة الفلســـطينية خلال 

أسابيع.
وصرح المتحدث باسم مكتب الاتحاد 
الأوروبي في القدس شادي عثمان لوكالة 
الأنباء الفلسطينية الرسمية بأن الاتحاد 
سيصرف خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة 
جـــزءا مـــن التعهـــدات المالية للســـلطة 
الفلســـطينية للمساهمة في دفع جزء من 

رواتب الموظفين العموميين.
وذكر عثمان أن الحكومة الفلسطينية 
تواجـــه أزمة غير مســـبوقة فـــي الوضع 
المالي، والاتحاد يتابع ما يجري عن كثب 

مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء.
 وامتنـــع الاتحاد الأوروبـــي، الداعم 
الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها، 

للمرة الأولى عن دفع مســـاهماته المالية 
الســـنوية البالغـــة أكثر مـــن 150 مليون 
دولار، بســـبب ما أرجعه مســـؤولون في 

الاتحاد إلى ”أسباب فنية“.
أوروبيـــون  مســـؤولون  وقـــال 
وفلســـطينيون إن عدم تحويـــل الأموال 
من الاتحـــاد الأوروبي يعود إلى مراجعة 
يجريها كل ثلاث سنوات على ميزانيته، 

التي يقرّها كل سبع سنوات.

وكانـــت العلاقـــات الفلســـطينية مـــع 
الاتحـــاد الأوروبي شـــهدت توتراً بســـبب 
تراجع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
عن إجراء الانتخابـــات العامة التي كانت 
مقـــررة في مايـــو الماضي، بســـبب رفض 

إسرائيل إجراءها في القدس.
ودعت وزارة المالية الفلسطينية مؤخرا 
الدول المانحة لإعادة مســــاعداتها للخزينة 
الفلسطينية إلى مســــتوى 2018، موضحة 
أن هذه المســــاعدات تراجعت بنسبة 90 في 

المئة العام الحالي مقارنة مع 2020.
ومن جهـــة أخرى، قال عضـــو اللجنة 
الفلســـطينية  التحرير  لمنظمـــة  التنفيذية 
رئيـــس دائـــرة شـــؤون اللاجئـــين أحمد 
أبوهولي إن التحضيرات متواصلة لإنجاح 
مؤتمر المانحين لوكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“، 

الذي سيعقد في الـ16 من الشهر المقبل.

وقـــال أبوهولي للإذاعة الفلســـطينية 
الرســـمية إن ”أونـــروا انتهت مـــن إعداد 
اســـتراتيجيتها التـــي ســـتعرضها علـــى 
الـــدول المضيفـــة، لإقنـــاع العالـــم بمـــدى 
حاجة اللاجئين غلى هذا الدعم وتأثيراته 

المباشرة عليهم“.
وذكـــر أن الوكالـــة ســـتحارب خـــلال 
المؤتمر مســـألة التشكيك في عملها، لإقناع 
كل الممولـــين بضـــرورة تقـــديم الدعم لها، 
مشـــيرا إلى أن ثلاثين دولة ستشـــارك في 

المؤتمر، من بينها الولايات المتحدة.
وأفـــاد أبوهولـــي بأنه يجـــري ترتيب 
لقاء الأسبوع المقبل مع القنصل الأميركي 
في القـــدس، للتباحث حول رؤية الولايات 
المتحـــدة خلال مؤتمر المانحين، مضيفا أن 
هنـــاك جهودا تجري مـــع الأردن ومختلف 
دول العالم، لإنجاح المؤتمر وتوفير الدعم 

اللازم للأونروا.

المتحــــدة  الولايــــات  أعربــــت   – رومــا   
وفرنســــا وألمانيا وبريطانيا الســــبت عن 
”قلقها الكبير والمتنامي“ حيال النشاطات 
النووية لإيران، ودعت طهران إلى ”تغيير 
موقفها“ إثر اجتماع لقادة هذه الدول على 

هامش قمة مجموعة العشرين في روما.
بيــــان  فــــي  الأربــــع  الــــدول  وأوردت 
مشــــترك ”نحــــن مقتنعــــون بأنــــه لا يزال 
ممكنــــا التوصل ســــريعا وتنفيــــذ اتفاق 
حول معاودة احترام خطة العمل الشاملة 
المشــــتركة التي وقعت في 2015 من جانب 
إيران وســــت قــــوى كبرى بهــــدف ضمان 
أن يكــــون البرنامــــج النــــووي الإيرانــــي 
محصــــورا على المــــدى البعيــــد بأغراض 
مدنية تمهيدا لرفع العقوبات“، مؤكدة أن 
”هذا الأمــــر لن يكون ممكنــــا إلا إذا غيرت 

إيران موقفها“.
وفــــي وقت ســــابق قالت طهــــران إنها 
ستســــتأنف المحادثات مع القوى العالمية 
في نوفمبر لإحيــــاء الاتفاق الذي أبرم في 
العام 2015 بشــــأن برنامج إيران النووي، 

بعد توقف استمر خمسة أشهر.
وأجــــرت إيــــران ســــت جــــولات مــــن 
المفاوضــــات غير المباشــــرة فــــي فيينا مع 
إدارة الرئيــــس جو بايدن بشــــأن العودة 
إلــــى الاتفاق لكــــن المحادثــــات توقفت في 
يونيو مع وصول رئيس جديد متشدد إلى 

السلطة في طهران.

وبعــــد اجتماعهمــــا فــــي رومــــا اتفق 
الرئيســــان الأميركي جو بايدن والفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون والمستشــــارة الألمانية 
أنغيــــلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني 
بوريــــس جونســــون ”علــــى أن اســــتمرار 
التقدم في النشــــاطات النوويــــة الإيرانية 
والعقبــــات التــــي تعترض عمــــل الوكالة 
الدوليــــة للطاقــــة الذرية يهــــددان إمكانية 

العودة إلى الاتفاق“.
ويفتــــرض أن تراقــــب الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية نشاطات إيران النووية.
وفــــي بيان مشــــترك قال القــــادة إنهم 
عازمــــون على ”ضمان عدم تمكن إيران من 

تطوير أو امتلاك سلاح نووي“.
وأشــــاروا إلى أنهم يتشاركون ”القلق 
الكبيــــر والمتنامــــي من أنه فيمــــا امتنعت 
إيــــران عن العــــودة إلى المفاوضــــات (…) 
ســــرّعت وتيرة خطوات نووية استفزازية 
مثل إنتــــاج اليورانيــــوم عالي التخصيب 

واليورانيوم المخصب“.
وأبرم فــــي 2015 اتفاق فــــي فيينا بين 
الجمهوريــــة الإســــلامية ومجموعــــة 5 + 
1 (الصــــين والولايــــات المتحدة وفرنســــا 
وبريطانيــــا وروســــيا وألمانيا) ينصّ على 
تخفيــــف العقوبات الدوليــــة مقابل تقييد 
برنامــــج إيران النــــووي ووضع ضمانات 

لعدم تطويرها قنبلة ذرية.
وانسحبت واشنطن في عهد الرئيس 
الســــابق دونالد ترامب من الاتفاق أحاديا 
عــــام 2018 وأعــــادت فرض عقوبــــات على 
إيران نصّ الاتفاق على رفعها. في المقابل 
تخلت طهران تدريجيا عن قيود واردة في 

الاتفاق.
وأعرب الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
عن استعداده للعودة إلى الاتفاق شرط أن 
تعاود إيــــران الوفاء بالتزاماتها بالتزامن 

مع ذلك.

ويأتي بيان لندن وباريس وواشنطن 
وبرلـــين علـــى هامـــش اجتماعـــات قمة 
ضمـــن  مـــن  وضعـــت  التـــي  العشـــرين 
أولوياتهـــا دراســـة التغيـــرات المناخية 
في ســـابقة مـــن نوعها تشـــير إلى مدى 
التـــزام كبرى اقتصادات العالم بالحد من 

الاحترار العالمي.
وحث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو 
دراغي في كلمتـــه الافتتاحية على تعاون 
دولي أكبر بشـــأن القضايـــا الملحة فيما 
تأخـــذ الحمائية والقومية فـــي الصعود 

حتى قبل الجائحة.
وقال إن ”تعددية الأطراف هي أفضل 
إجابة على المشاكل التي نواجهها اليوم“.
وأضـــاف ”إنهـــا الإجابـــة الوحيـــدة 
الممكنـــة إلى حد كبير. مـــن الجائحة إلى 
التغير المناخي إلى نظـــام ضرائب عادل 
ومنصـــف، تخطي ذلك بمفردك ببســـاطة 

ليس خيارا“.
وأشاد دراغي بالاتفاق بشأن إصلاح 
ضرائب الشـــركات العالميـــة الذي توصل 
إليـــه وزراء ماليـــة مجموعـــة العشـــرين 

مسبقا.
وقـــال دراغي قبل المحادثات بين قادة 
العالم في روما ”لقـــد توصلنا إلى اتفاق 
تاريخي من أجل نظام ضريبي دولي أكثر 

فعالية وعدلا“.
وشـــهد افتتاح القمـــة التقاط صورة 
لرؤســـاء الدول والحكومات مع العاملين 
في قطاع الرعايـــة الصحية الذين يقفون 
فـــي الخطـــوط الأماميـــة لمكافحـــة وباء 

فايروس كورونا.
وعـــادة مـــا يلتقـــط قـــادة مجموعـــة 
العشـــرين ”صـــورة عائليـــة“ فـــي بداية 
قمتهـــم الســـنوية. لكن هـــذا العام انضم 
إليهم أطباء وممرضات ومســـعفون على 
المنصة حيث قام السياسيون بالتصفيق 

لهم.
وفـــي هـــذا الصدد دعـــا الرئيســـان 
شـــي جينبينـــغ وفلاديميـــر بوتـــين إلى 
المتاحـــة  باللقاحـــات  متبـــادل  اعتـــراف 
19، خصوصـــا بين  المضـــادة لكوفيـــد – 
الدول الأعضـــاء في المجموعة التي تضم 
كبرى الدول الصناعيـــة بما فيها الصين 

وروسيا.
والروسي  الصيني  الرئيســـان  وكان 
أبـــرز الغائبـــين عـــن قمـــة رؤســـاء دول 
وحكومـــات مجموعة العشـــرين المنعقدة 
فـــي روما. وقد بـــث خطابيهما عن طريق 

الفيديو.
وفي خطابه الذي بثه عبر التلفزيون 
العام الروســـي قال بوتـــين ”رغم قرارات 
مجموعة العشـــرين لن يكون باســـتطاعة 
علـــى  الحصـــول  المحتاجـــة  الـــدول  كل 

لقاحات ضد كوفيد – 19“.
وأضاف أن ”ذلك يعود بشكل رئيسي 
إلى المنافســـة غير العادلـــة والحمائية“ 
وحقيقـــة ”أن بعـــض الـــدول، خصوصا 
دول مجموعة العشـــرين، ليست مستعدة 
للاعتراف المتبادل باللقاحات وشـــهادات 

التحصين“.
وتابع أن روسيا ”كانت أول دولة في 
العالم ترخص لقاحا مضادا لكوفيد – 19، 
وهو سبوتنيك – في الذي أجيز حتى الآن 
في 70 بلدا، والذي يظهر معيارا عاليا من 

السلامة والفعالية“.
ومن بكـــين دعا شـــي جينبينغ أيضا 
وفقا  إلى ”الاعتراف المتبادل باللقاحات“ 
لتصريحاته التي أوردها تلفزيون ”سي.

سي.تي.في“ الحكومي.
ويستخدم لقاحا سينوفاك وسينوفارم 
الصينيــــان فــــي 70 بلــــدا و37 منطقــــة من 
بينها دول في أميــــركا اللاتينية وأفريقيا 
وآســــيا وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس 

برس.

 بغــداد – أعلـــن مقتـــدى الصدر زعيم 
التيـــار الصـــدري فـــي العراق عـــن غلق 
كافة مقرات ميليشـــيات ”سرايا السلام“ 
التابعة له، مســـتثنيا محافظات النجف 
وكربلاء وصلاح الدين وسامراء وبغداد.
ويريد الصدر بهـــذا الإجراء أن يقدم 
نفسه كزعيم دولة، وأنه على هذا الأساس 
ليس بحاجة إلى ميليشـــيات، وأنه يزمع 
فـــي حال تولـــي تياره الســـلطة أن يقوم 
بحل ”ســـرايا السلام“ كليا أو دمجها في 

القوات المسلحة العراقية.
وتخشى الميليشيات الولائية التابعة 
لإيـــران أن تكـــون هذه الخطـــوة بمثابة 
تمهيـــد لكـــي يجبرها على عمل الشـــيء 
نفســـه لكي يتـــم حصر كل الســـلاح بيد 

الدولة.
وكانت ميليشـــيات الحشـــد الشعبي 
رفضت هذا المنهـــج، قائلة إنها يجب أن 
تبقى كقـــوة موازية ”للدفاع عن ســـيادة 
العـــراق“ ولمواجهة عـــودة تنظيم الدولة 

الإسلامية (داعش).
وتتطلع الأحزاب والجماعات الموالية 
لإيران إلى أن يحظى الحشـــد الشـــعبي 
بالمنزلـــة ذاتها التي يتمتـــع بها الحرس 
الثوري الإيراني، إلا أنها تواجه معضلة 
هي أن الحرس الثوري الذي أنشأه روح 
الله الخميني المرشد السابق لإيران كان 
بمثابـــة بديل لحماية الثورة الإســـلامية 

مـــن جيش إيـــران الرســـمي الـــذي كان 
يخشى من اســـتمرار ولائه لنظام الشاه 

الذي سقط في العام 1979. 
فـــي حين أن الجيـــش العراقي ركيزة 
دفاعية راســـخة، كما أن وظيفة الحشـــد 
مـــع تراجع نشـــاط تنظيـــم داعش تكون 
قد انتهت، لاســـيما أن إنشـــاء الحشد تم 
بفتوى لمواجهة هذا التنظيم وليس لبناء 

تنظيم مسلح مواز للجيش العراقي.
وكانـــت الحكومة العراقية قررت ضم 
الألويـــة التابعـــة لمرجعيـــة النجف إلى 
الجيش وفك ارتباطها بالحشد الشعبي، 
وهو ما يسحب غطاء فتوى السيستاني 

عن الحشد الشعبي. 
غيـــر أنها ظلت تفرض نفســـها كقوة 
عسكرية مستقلة تتزود بأسلحة إيرانية، 
وتعتبر علي خامنئي قائدها الأعلى رغم 
أنها تقبض رواتبهـــا من ميزانية الدولة 

العراقية.
ويقول مراقبون إن الصدر يســـتطيع 
أن يســـتصدر فتوى من المرجع الشيعي 
الأعلى فـــي العـــراق علي السيســـتاني 
تســـحب الغطاء عن الحشد، لاسيما وأن 
”ميليشـــيات المرجعيـــة“ ترفـــض اعتبار 

نفسها جزءا منه.
وهو ما يتوازى مع تطلعات مرجعية 
النجـــف إلى تقليـــص الارتبـــاط بإيران 

واحترام سيادة الدولة العراقية.

وتشكل الخطوة التي اتخذها الصدر 
ضغطا علـــى الأحزاب الولائيـــة التي ما 
تزال تهدد بمنافســـته على تشكيل الكتلة 
الأكبـــر التي تُخـــوّل بتشـــكيل الحكومة 
العراقيـــة الجديدة. ويحـــاول الصدر من 
خلالها أن يظهر كقـــوة قادرة على قيادة 
دولـــة. وليس علـــى غرار تلـــك الأحزاب 
التـــي جمعت بين الأمرين ولـــم تخدم إلا 

ميليشياتها على حساب سلطة الدولة.
وكان الصدر قد لوح في وقت ســـابق 
باتخـــاذ خطوات صارمـــة لوقف التدخل 
الواضح في شـــؤون العراق مشددا على 
أنه ســـيتم فتح حوار عالي المستوى مع 
دول الجـــوار التي تتدخل في الشـــؤون 
وغيرها  والأمنيـــة  السياســـية  العراقية 

لمنع التدخلات مطلقا.
واعتبـــر الصـــدر الـــذي حـــاز تياره 
السياســـي على أعلى مقاعد في البرلمان 
”أنـــه في حـــال اســـتجابت تلـــك الدول“ 
التي لم يسمها فإنه سيرحب بالأمر، أما 
فـــي حال اســـتمرت في التدخـــل فعندها 
الدبلوماســـية  الطـــرق  إلـــى  ”ســـيلجأ 

والدولية المعروفة لمنع ذلك“.
وحذر من أن أي فعل يعتبر مساســـا 
بالسيادة العراقية ”سيكون بابا لتقليص 
مـــن  غيـــره  أو  الدبلوماســـي  التمثيـــل 
الإجراءات الصارمة المعمـــول بها دوليا 
وإقليميا“، مؤكدا أنه سيعمل على حماية 
الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في 
التعامل مع تلك الدول، ما يشير بوضوح 

إلى إيران وتركيا.
واتخـــذ الصدر خطوة أخرى بإعلانه 
التبـــرؤ من أحد قيـــادات تياره بســـبب 
الشـــبهات التي تلاحقه بتنظيم تعيينات 

غير مشروعة في وزارة الكهرباء.
ومنـــع بيـــان نُشـــر بتوقيـــع الصدر 

التعامل مع المســـؤول الصدري السابق 
محمد الكعبي، مؤكداً عدم جواز التعامل 
معه على أنه جـــزء من التيار، قائلا ”إنه 
لا يمثلنـــا فـــي وزارة الكهربـــاء، فيمنع 
التعاطـــي معـــه علـــى الإطـــلاق، ويُنظر 
في الشـــبهات الواردة حولـــه في وزارة 

الكهرباء من تعيينات وغيرها“.

ويقـــول موالون لتيار الصدر إن هذه 
الخطوة هي بداية حملة لتطهير صفوف 
التيـــار مـــن المتهمـــين بقضايا فســـاد، 
واستغلال مناصبهم الحكومية لأغراض 
الإثراء غير المشروع. وإن الصدر يريد أن 
يبدأ بتياره مكافحة الفساد والمحسوبية 

والبيروقراطية الفاشلة.
أن  هـــو  الســـائد  الانطبـــاع  ولكـــن 
”العربونـــات“ التـــي يقدمهـــا الصدر ما 
تزال مجرد استعدادات مبدئية في مقابل 
تولي الســـلطة. وأنه في حال لم يستطع 
أن يحصل علـــى ما يريد، فإنه ســـيعود 
ليقلـــب الطاولة من جديـــد، كما فعل عدة 
مرات من قبل، فالميليشيات التي يقودها 
تم حلهـــا، كمـــا تم تغييـــر اســـمها عدة 
مرات وفي مناســـبات مختلفـــة، ولكنها 
عادت لتتشـــكل من جديد مع كل منعطف 
أراد الصـــدر أن يفرض نفســـه فيه كقوة 

سياسية لا يمكن تجاوزها.
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الصدر يقدم نفسه كرجل دولة

مقتدى الصدر يقدم مقرات ميليشياته 

عربونا لقيادة الدولة

قلق غربي كبير حيال

الأنشطة النووية لإيران

الاتحاد الأوروبي سيستأنف مساعداته المالية 

للسلطة الفلسطينية

فاقم الضغوط على الميليشيات الموالية لإيران
ُ

قرار زعيم التيار الصدري ي

في خطوة بدت وكأنها ضمانة لتمكينه من قيادة الدولة وإبراز نفسه كزعيم 
لهــــــا أعلن زعيم التيار الصدري في العــــــراق مقتدى الصدر عن غلق كافة 
مقرات ميليشــــــيات ”سرايا الســــــلام“ التابعة له مستثنيا محافظات النجف 
ــــــلاء وصلاح الدين وســــــامراء وبغداد، في تمشٍ ترفضه الميليشــــــيات  وكرب
الموالية لإيران التي تتخوف من أن يتم حلها في وقت لاحق وحصر السلاح 

بيد الدولة ما يضعف نفوذها.

الصدر أعلن التبرؤ من 

أحد قيادات تياره بسبب 

الشبهات التي تلاحقه 

بتنظيم تعيينات غير 

مشروعة بوزارة الكهرباء

بايدن وماكرون وميركل 

وجونسون أكدوا أن أنشطة 

إيران والعقبات التي تعترض 

وكالة الطاقة الذرية 

يهددان المحادثات النووية

وزارة المالية الفلسطينية 

دعت الدول المانحة لإعادة 

مساعداتها إلى مستوى 

2018 بعد تراجعها بـ 90 

في المئة العام الحالي
سعي مستمر لدفع إيران للعودة إلى محادثات فيينا



 أكـــدت الخطـــوة التـــي قام بهـــا قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان وعزلـــه الحكومة المدنية بقيادة 
عبداللـــه حمـــدوك أن البلاد على وشـــك 
الدخـــول فـــي حقبـــة جديدة مـــن الحكم 
العســـكري، وهو ما أثـــار غضبا وفرحا 
في أوســـاط خارجيـــة، وانصبت الأنظار 
نحـــو رد فعـــل القاهـــرة تحديـــدا، حيث 
توقـــع البعض أن تكون مرتاحة للانقلاب 
العســـكري في الســـودان باعتبارها من 

المؤيدين للجيوش العربية النظامية.
لـــم ينكر الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي أكثر مـــن مرة تأييـــده لأهمية 
الجيوش المتماســـكة والقويـــة وقدرتها 
علـــى حمايـــة أنظمـــة الحكم في إفشـــال 
التدخـــلات الخارجيـــة، وتجلّـــى ذلك في 
العديـــد من الأحاديث حـــول ما جرى في 
كل مـــن العـــراق وســـوريا وليبيـــا، وفي 
ظل تطـــور العلاقات مع الســـودان عقب 
الاطاحـــة بالرئيس الســـابق عمر حســـن 
العســـكري  المجلـــس  وتولـــي  البشـــير 
الســـلطة وتشكيل مجلس ســـيادة لإدارة 

البلاد يرأسه الجنرال البرهان.

وقتهـــا تـــردد أن القاهـــرة مـــن أكبر 
داعمـــي البرهان فقـــط لأنـــه ينتمي إلى 
المؤسسة العسكرية، ويمكنه التفاهم مع 
الرئيس السيسي الذي كان جنرالا وشغل 
منصـــب وزير الدفاع في بـــلاده، ومع أن 
البشـــير انتمى إلى المدرسة ذاتها، غير 
أن ميوله الإسلامية طغت على العسكرية 

بما قلل من فرص تفاهمه مع القاهرة.
ربط سودانيون كثيرون بين السيسي 
والبرهـــان عندما توثقـــت العلاقات بين 
البلدين على أصعـــدة مختلفة في الآونة 
الأخيـــرة، وبـــدت مواقفهمـــا متقاربة في 

أزمـــة ســـد النهضـــة الإثيوبـــي وتوالت 
المناورات العسكرية بين جيشي البلدين.

اتجهت أنظار العديد من الدوائر نحو 
القاهرة باعتبارها ستكون مؤيدة لتنحية 
المدنيين عن السلطة في السودان، وجاء 
البيان المصـــري ردّا على تحرك البرهان 
خاليا مـــن إدانة الخطـــوة الانقلابية في 
الخامس والعشـــرين مـــن أكتوبر وتمت 
صياغـــة بيـــان فضفـــاض ضاعـــف مـــن 
الشكوك في نوايا القاهرة وأنها قد تكون 

داعما سريا للبرهان.

المشروع الانقلابي لحفتر

تذكّر مشاهد الربط بين المؤسستين 
العسكريتين في كل من مصر والسودان، 
بمشاهد أخرى ســـابقة ربطت أيضا بين 
الجيـــش المصـــري والجيـــش الوطنـــي 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
عندما زحف بقواته من شـــرق البلاد إلى 
غربها ومتبنيا مشروعا انقلابيا قصد به 
اقتحام طرابلس بالقوة وإســـقاط حكومة 

الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
في ذلـــك الوقـــت انهالـــت الاتهامات 
على مصـــر من دوائـــر مختلفـــة بذريعة 
أنهـــا تقف وراء تحرك قـــوات حفتر نحو 
طرابلـــس، بحكـــم العلاقـــة الوثيقة التي 
ربطته بالقاهرة في حينه، والدعم المادي 
والمعنـــوي الذي تلقاه منهـــا، وإيجابية 
النظرة المصرية للجيوش العربية كجهة 
أكثـــر قدرة علـــى كبح جمـــاح الانفلاتات 
الأمنيـــة لأن ليبيـــا دخلـــت مرحلة خطرة 
من هيمنة الميليشـــيات المســـلحة على 
مفاصل الســـلطة، بما هدد الأمن القومي 

المصري.
مـــا لا يعرفـــه الكثيـــرون أن مصر لم 
تكـــن مرحبة تمامـــا بتحـــرك حفتر نحو 
طرابلس، بـــل رافضة له، وقد اســـتمعت 
من أحد القيادات العسكرية شرحا وافيا 
بأن هـــذه الخطوة مكتوب عليها الفشـــل 
أكثر مـــن النجاح، ولن يتمكـــن حفتر من 
اقتحام طرابلس والسيطرة عليها، وذلك 
فـــي الأيـــام الأولى لبـــدء تحركـــه، وكأن 
هـــذه الرؤية مبنية علـــى تقديرات تتعلق 
بتوازنـــات القـــوى الداخلية وحســـابات 

القوى الخارجية.
تلقيـــت إجابـــة مباشـــرة مـــن قائـــد 
عســـكري مصري بأن بـــلاده لا تؤيد هذه 
الخطوة، والتي وصفت بـ“الحمقاء“، لأن 

تداعياتها ســـتكون وخيمة، وقيل وقتها 
”إنها غير مستبعد أن تكون فخا منصوبا 
لإسقاط حفتر، وتقويض قوته العسكرية 

إذا أخفق في تحقيق هدفه“.
فهم البعض هذه التقديرات على أنها 
منـــاورة ورؤية لا تعكـــس الحقيقة، وظل 
هؤلاء على موقفهم إلى أن ثبت عدم تأييد 
القاهـــرة لهذا النوع من الانقلابات، حيث 
أخفق حفتر في دخـــول العاصمة الليبية 
وعاد إلى الشـــرق وتحطـــم جزء كبير من 

هيبته السياسية.

هندسة سياسية

يـــكاد يشـــبه ما يجري في الســـودان 
الآن ما جرى في ليبيا قبل حوالي عامين، 
من حيث أن الموقف المصري حيال دعم 
الجيـــوش العربيـــة لا يعنـــي دعمها في 
الزحف نحو الســـيطرة علـــى الحكم دون 
هندســـة سياســـية كافية تتطلب مراعاة 
البيئة الداخلية وتشابكات القوى الفاعلة 
فيها، والأجواء الخارجية والمواقف التي 
يمكن أن تتبناهـــا بعض الدول، والتفاف 
الجيـــش حـــول قيادتـــه، والقـــدرة على 

التحكم في حركة الشارع.
الناظـــر إلى تقـــدم الجيـــش في آخر 
ثورتيـــن حدثتـــا في مصر فـــي الخامس 
والعشـــرين من يناير 2011 والثلاثين من 
يونيـــو 2013، يجد أن هناك اســـتدعاء له 
مـــن القاعدة إلـــى القمة وليـــس اقتحاما 
للحياة السياسية، وبعد فوران حدث في 
الشـــارع ضد نظامي حســـني ومبارك ثم 
محمد مرسي مهّد إلى انحياز المؤسسة 
العســـكرية للمواطنيـــن، فقـــد خـــرج في 
الثورتين الملايين وكان دعم الجيش لها 

واضحا.
صعد المشـــير السيسي إلى السلطة 
عام 2014 وبدا ذلـــك منطقيا ومقبولا وتم 
الاحتفاء بـــه من قبل غالبيـــة المصريين 
واعتبروه المخلص لهم من حكم الإخوان، 
واتبع جميـــع الخطوات السياســـية في 
انتخـــاب رئيـــس الدولة وخلق مســـاحة 
كبيرة بينه وبين الاقتناع بفكرة الانقلاب 
التـــي روّجهـــا الإخـــوان ودوائـــر غربية 

كثيرة.
دمغ عــــدم قــــدرة البرهان على حشــــد 
الملايين من مؤيديه في الشــــارع خطوته 
بالانقلاب، وتعززت هذه المسألة مع قدرة 
مناوئيه من المدنيين على حشد الملايين 
الرافضة لتحركه في الأيــــام التالية، وهو 
ما نــــزع عــــن تصوراتــــه فكــــرة تصحيح 
المسار التي أراد تســــويقها، ولم تسعفه 
التبريرات والتفسيرات المختلفة لتوسيع 

نطاق التأييد.
اســــتطاعت مصــــر تحســــين علاقتها 
بالعديد من القوى فــــي غرب ليبيا روجت 
ســــابقا لســــيناريو دعم القاهــــرة لتحرك 

حفتــــر نحو طرابلس، ومن دون أن تتخلى 
عنــــه تماما حتى الآن، لكن المســــافة التي 
قطعتهــــا نحو الآخريــــن قللت مــــن وطأة 
حديث الانحياز وســــاعدتها على أن تكون 
طرفا إقليميا فاعلا فــــي جميع المبادرات 
التي صيغت للتســــوية السياســــية، هكذا 
تحــــاول القاهــــرة حيــــال القــــوى المدنية 
بالســــودان التي لم تنقطع الصلة بها في 

الفترة الماضية.
لكن مشــــكلة مصر مع الســــودان أشد 
تعقيدا لأن هناك قوى حية وأكثر انخراطا 
وتنظيمــــا في الحياة السياســــية، ولديها 
صورة نمطية عن دعــــم القاهرة للجيوش 
العربية، وصورة ذهنية قاتمة عن رغبتها 
في أن يخطو السودان نحو الديمقراطية، 
حيــــث يعتقد البعــــض أن تقديــــم نموذج 
مدنــــي يمثل تهديدا لنظــــام مصري أحكم 

سيطرته على الفضاء العام.
تدرك مصر طبيعة التركيبة السياسية 
والاجتماعية في الســــودان، وتدرك أيضا 
أنه بقــــدر الميول الوطنية العالية للجيش 
جيــــوش  وجــــود  أن  إلا  الســــودان،  فــــي 
موازية تنتمي إلى حركات مسلحة وبقايا 
ميليشــــيات شــــكّلها البشــــير تعــــد خطرا 
على المؤسســــة العســــكرية الســــودانية، 
وأيّ قائــــد مهمــــا بلغت درجــــة حنكته لن 
يســــتطيع فرض ســــيطرته على الأمور في 
ظل جغرافية متراميــــة بعضها وصل حد 

التفكك أو على وشك التفكك.
العســــكرية  الانقلابــــات  أن  كمــــا 
المباشــــرة باتــــت خطرا على الــــدول، ولا 
تعنــــي ســــيطرة الجيش علــــى الحكم بأيّ 
طريقــــة أن الأوضاع يمكن أن تســــتقر بعد 
رفع البندقية واســــتخدام الحديد والنار، 
أو تهــــدأ الأوضــــاع ويتم التســــليم بالأمر 

الواقع، فقد تراجع هذا الاعتقاد.
بصــــرف النظــــر عن توصيــــف النظام 
المصــــري وتوظيــــف الرئيس السيســــي 
لكثير مــــن الآليات السياســــية المتعارف 
عليهــــا في الوصول إلى الســــلطة، فهو لم 
ينكــــر أهميــــة الحريات وحقوق الإنســــان 
ويتخذ من الوسائل ما يحاول بها دحض 
اتهامــــات الآخريــــن لتخفيــــف الضغــــوط 
الداخليــــة والخارجيــــة ومحاولــــة تثبيت 

أركان حكمه سياسيا.
لذلــــك فقوة الجيــــوش وحدها لا تكفي 
للسيطرة على الحكم في السودان أو غيره 
ولــــن يتمكــــن البرهان من فــــرض الأحكام 
العرفية بســــهولة، وكان من الضروري أن 
تكــــون هناك خطة مقنعة تســــهم في تقبل 

تحرّكه.
لكن يبدو أن الرجل تصرّف على عجل 
ولم يستفد من التجربة المصرية، وتكفي 
الطريقة التي أعلن بها تحرّكه والتداعيات 
التي نجمت عنه ويمكن أن تنجم لتقلل من 
فكرة أنــــه تلقى دعما من مصــــر، أو حتى 

كانت على علم بانقلابه.
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مصر تدعم الجيوش العربية 
وضد الانقلابات العسكرية

دعم السيسي للبرهان لا يعني تأييده لانقلاب فج

موقف القاهرة من تقدم حفتر نحو طرابلس 
وانقلاب البرهان يكشفان الفرق

ــــــى الأدوار التي تلعبها الجيوش  مصر صحيح أنها تجد نفســــــها أقرب إل
العربية في السياســــــة الداخلية مثلما هو الأمر في الســــــودان وليبيا، لكنها 
ــــــل أن تدعم أيّ أدوار تأتي في شــــــكل انقلاب عســــــكري فج لا تكون  لا تقب
للفاعلين فيه علاقة بالمشــــــهد السياسي، خاصة في بلد مهم بالنسبة إليها 
مثل الســــــودان. ورغم ذلك ما تزال القاهرة في مرمى الاتهامات بأنها تقف 

إلى جانب المنقلبين.

الموقف المصري حيال 
دعم الجيوش العربية لا 

يعني دعمها في الزحف نحو 
السيطرة على الحكم دون 

هندسة سياسية كافية

د ولا  يختفي داعش العراقي المجُدَّ
يظهر إلا عندما ينزعج أحد الولاة 

القيّمين على العراق، أو أحد وكلائه 
العراقيين. ولا يحب هذا الـ“داعش“ 

أن يجاهد إلا في مدن محافظة ديالى 
وقراها المجاورة لإيران، وفي بعض 

أطراف محافظة صلاح الدين، وبعض 
قرى محافظة الأنبار، ولا شغل له في 

غيرها من محافظات العراق.
هل سمع أحدٌ بأن داعش الذي 

قُبر منذ أعوام قد عاد إلى الحياة في 
طهران، مثلا، أو في قم وأصفهان 
وتبريز، أو في أنقرة وإسطنبول 

وأزمير؟
وهنا لا داعي لإعادة تفصيل 
التفاصيل عن الهجوم الذي شنه 

مسلحون يقول هادي العامري وجيش 
الحكومة وأجهزة أمنها إنهم تابعون 

لداعش على قرية الرشاد التي يسكنها 
مواطنون تميميون شيعة أغلبهم 

مناصرون للتيار الصدري، فأقدموا على 
اختطاف عددٍ من الأشخاص وطلبوا 
فدية مقابل إطلاق سراحهم، ولكنهم 

زرعوا عبوات ناسفة في طريق القادمين 
لدفع الفدية إلى مكان التبادل ثم قتلوا 

المخطوفين وسقط في الكمين الملغوم 14 
و15 جرحى.

ورداً على هذه الجريمة هاجم 
مسلحون مجهولون قرية نهر الإمام 

التي يسكنها سُنة انتَخبوا صلاح 
زيني المنشق عن منظمة بدر، فقتلوا 15 
وأحرقوا 20 منزلاً ومسجدًا وعددًا من 

السيارات والبساتين.
وقد وعدت الحكومةُ، كعادتها، 

بالتحقيق وبـ“إنزال أشد العقوبات 
بالمجرمين من داعش“.

وعلى الفور كان هادي العامري 
الخاسر الأكبر في الانتخابات الأخيرة 

أول الواصلين إلى قرية الرشاد 
(الشيعية) لمواساة أسر الضحايا، 

وللإعلان عن إصرار ”أمة الحشد“ على 
الاقتصاص من الفاعلين.

ومن جانبه وعد رئيس الوزراء 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى 

الكاظمي بملاحقة منفذي جريمة 
محافظة ديالى، وقال ”سنطاردهم أينما 

فرّوا، داخل العراق وخارجه. وجريمة 
المقدادية بحق شعبنا لن تمر من دون 

قصاص، اللهم فاشهد“، ثم كافأ كل 
أسرة شهيد 10 ملايين دينار (6900 

دولار) وكل أسرة نازحة مليون دينار 
(690 دولار).

وتفقد رئيس أركان الجيش 
عبدالأمير رشيد يارالله ونائب قائد 

العمليات المشتركة عبدالأمير الشمري 
موقع الجريمة في قرية الرشاد، ولم 

يجد ضرورة لمواساة أهالي قرية نهر 
الإمام، وغادر عائدا إلى بغداد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية 
إن ”الوضع في محافظة ديالى يواجه 
عدوا له، بعض الخلايا النائمة، وتم 

مسك قيادات كثيرة من عصابات داعش 
الإرهابي“. وحذر من أن ”هناك من 

يعتاش على الطائفية وحاول أن يستغل 
الأحداث الأخيرة“، مشددا على أنه 

ستكون هناك ”ملاحقة وحساب عسير 
لكل الأصوات المحرضة على الطائفية“.

وأصدرت هيئة الحشد الشعبي 
بيانا حول جريمة قرية الرشاد نفت فيه 
ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل 

الاجتماعي والقائل بأن ”قرية الرشاد 
في قضاء المقدادية التي حصل فيها 

الخرق الإرهابي هي ضمن مسؤولية 
أبطال الحشد الشعبي، ورغم ذلك، بعد 

الحادث مباشرة، تم إرسال تعزيزات من 
قبل عمليات الحشد الشعبي في ديالى 

إلى مكان الجريمة“.
وصرح الناطق باسم قيادة 

العمليات المشتركة قائلا ”بتوجيه من 
القائد العام للقوات المسلحة مصطفى 
الكاظمي تم إرسال وفد أمني كبير إلى 
محافظة ديالى بعد الهجوم الإرهابي“.
ثم وجه اتهاما لمواطني قرية نهر 

الإمام السنية، ضمنياً، حين تحدث عن 
”تواجد حواضن تؤوي تلك المجاميع 

الإرهابية“، وهو ما يقوله هادي 
العامري وجماعة الحشد الشعبي.

وقال مقتدى الصدر في تدوينة ”لا 
ينبغي التلهي بالصراعات على المقاعد 

والسياسة ونسيان الإرهاب“.
إلى هنا والعملية كلها من ألفها 

إلى يائها مفضوحة الإعداد والإخراج، 
ومكشوفة الأهداف. فمزارعون بسطاء 

في قرية لا بد أن يكونوا مجانين 
وحمقى إذا فكروا، مجرد تفكير، في 

احتضان داعش، والاستعانة به لقتل 
مزارعين آخرين في قرية مجاورة من 

طائفة أخرى، وهم مطوقون بقوات 
الحشد الشعبي الممسك الوحيد بأمن 

المنطقة.

وطيلة السنوات التي شهد فيها 
العراق مجازر وحرائق وتفجيرات 
وخطف ثم ألقيت مسؤوليتها على 
داعش لم تقدم الحكومة ولا قواتها 

المسلحة ولا مخابراتها دليلا واحدا 
مقنعا وقاطعا يثبت أن هؤلاء 

الإرهابيين هم دواعش حقيقيون، ومن 
مخلفات الخليفة أبي بكر البغدادي.

وحتى لو كانت تملك الأدلة الثابتة 
والقاطعة على هوية داعش الجديد، 
ومالكه ومموله ومسلحه، بالأسماء 

والتواريخ والأرقام، فهي غير مخولة، 
وربما غير راغبة في أن تكشف المستور.

ثم ماذا عن الولايات المتحدة 
وأوروبا وتركيا وروسيا والصين بكل 
ما أوتيت به من قدرة على معرفة أدق 
أسرار الحكومة والأحزاب في الدولة 
العراقية مفتوحة الأبواب والشبابيك؟

هل يصعب عليها أن تقول 
للعراقيين المنكوبين بالإرهاب إنها 

متأكدة، بما لديها من أدلة موثقة، من 
أن الذي يضرب في الأنبار هو داعش 
القديم الذي يعرفونه ويعرفون جهاده 
في السبي والاغتصاب وقطع الرؤوس 

بالسيوف والفؤوس وحرق المرتدين 
والكفرة وهم أحياء، وأنه هو نفسه 

الذي يسرح ويمرح في محافظة صلاح 
الدين والموصل وكركوك وديالى؟

سؤال أخير، ألا يمكن أن تكون 
هناك نسخٌ متعددة من داعش، وأن 

يكون لكل واحدة منها مالكُها وممولها 
ومسلحها ومدربها الذي لا يخرجها إلا 

حين يحتاج لأن يهش بها على غنمه، 
وله فيها مآرب أخرى لا يعرفها إلا 

الشياطين؟

هل داعش الجديد 
واحد في العراق؟

العملية كلها مفضوحة الإعداد 
والإخراج، فمزارعون بسطاء لا 
بد أن يكونوا مجانين وحمقى 

إذا فكروا في احتضان داعش 
والاستعانة به لقتل مزارعين 

آخرين في قرية مجاورة من 
طائفة أخرى، وهم مطوقون 

بقوات الحشد الشعبي

العراق منكوب بالإرهاب

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ج ى إ
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ليس ما يعكس درجة الانحطاط 
التي بلغها لبنان أكثر من وجود 
جورج قرداحي في موقع وزير الإعلام 
وأن يخرج بالكلام الذي قاله عن اليمن 

وغير اليمن. ليس مثل هذا الوجود 
الذي يرمز إلى الاحتلال الإيراني، الذي 

أراد إعطاء جائزة ترضية إلى النظام 
السوري عن طريق توزير أحد التابعين 

له، سوى تعبير عن واقع. يتمثّل هذا 
الواقع في انتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهوريّة في الحادي والثلاثين من 

تشرين الأوّل – أكتوبر 2016. كلّ ما 
تبقى، إثر ذلك، مجرّد تفاصيل بعدما 
صارت إيران عبر لواء في ”الحرس 

الثوري“ تقرّر من هو رئيس جمهورية 
لبنان الماروني. جورج قرداحي نتيجة 

وليس سببا.

لم يكن هذا التطور الذي لم يستطع 
كثيرون، من بينهم الدكتور سمير 

جعجع رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 
استيعاب أبعاده في حينه، سوى 

منعطف في غاية الخطورة، بل بين 
أخطر المنعطفات على الصعيد اللبناني. 

كان لا بدّ في المرحلة التي سبقت 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهوريّة 

من محاولة فهم خطورة ما يعنيه أن 
يكون ”حزب الله“ من يقرّر من هو رئيس 

الجمهورية اللبنانيّة.
ما نشهده اليوم هو انبطاح 

يومي من جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهوريّة، لإثبات أنّه قادر على أن 

يقدّم لـ“حزب الله“ ما لا يستطيع أحد 
غيره تقديمه وأنهّ خير خلف لخير سلف 

وقّع وثيقة مار مخايل في السادس من 
شباط – فبراير 2006 بغية إثبات أن في 

استطاعة طرف مسيحي يمتلك أكبر كتلة 
نيابيّة السير في غير مصلحة لبنان. 
لم تكن إيران، صاحبة مشروع تمدّد 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ تحلم بذلك في 
يوم من الأيّام.

يذهب جبران باسيل في تزلّفه 
لـ“حزب الله“ إلى أبعد حدود في مهاجمة 

سمير جعجع وشيطنته، علما أن هناك 
ما للرجل وهناك ما هو عليه. لا يمكن 

تحميل رئيس ”القوات اللبنانيّة“ 
مسؤولية سقوط ضحايا في أحداث عين 
الرمّانة يوم الرابع عشر من تشرين الأوّل 

– أكتوبر 2021. وحده تحقيق مستقلّ 
يمكن أن يحدّد ما الذي حدث يومذاك. 

لكنّ الأكيد أن عين الرمانّة لم تعتد على 
أحد، بل كانت معتدى عليها وعلى 

أهلها. ما حدث يجسّد ممارسات طرف 
يمتلك فائض القوّة وسلاحا ميليشياويا 

في خدمة مشروع مذهبي يعتبر لبنان 
بمسيحييه ومسلميه مجرّد تفصيل لديه.

ليس جورج قرداحي، الذي صار 
وزيرا في غفلة من الزمن، سوى تعبير 

عن مرحلة انهار فيها لبنان وبلغ 
الحضيض. لم يعد يوجد من يسأل 
كيف يمكن لشخص لا يعرف شيئا 

عن موضوع عربي وإقليمي في غاية 
التعقيد أن يسمح لنفسه بالكلام عن 

اليمن وإعطاء إجابات حاسمة في شأن 
الحوثيين الذين ليسوا في نهاية المطاف 

سوى أداة من أدوات إيران في المنطقة.
منطقي، عندما يسقط لبنان، أن 
يكون في وزارة الإعلام شخص مثل 
جورج قرداحي لا يدرك النتائج التي 

ستترتب على كلامه، أكان ذلك قبل أن 
يصبح وزيرا أو بعد ذلك.

يصلح التساؤل هل كانت تجربة 
الأسئلة والأجوبة التي مرّ فيها جورج 

قرداحي، والتي تطرّق فيها إلى 
الموضوع اليمني، امتحانا مهد لتوزيره؟ 
يبدو مثل هذا التساؤل أكثر من مشروع 

في حال نظرنا إلى السنوات العشر التي 
تفصل بين توقيع وثيقة مار مخايل بين 
حسن نصرالله وميشال عون… ووصول 
الأخير إلى موقع رئيس الجمهوريّة في 

مثل هذه الأيّام من العام 2016.
في السنوات العشر تلك، وفي 

السنوات التي تلتها، لم يفوت ”حزب 
الله“ امتحانا لم يمرّر ميشال عون به. من 

تغطية حرب صيف العام 2006 التي كانت 
كارثة على لبنان… إلى رفض التحقيق 

الدولي في تفجير مرفأ بيروت في الرابع 
من آب – أغسطس 2020. بين ما غطاه 

ميشال عون، تدخل بالطبع أحداث مثل 
اغتيال الضابط الطيار في الجيش 

اللبناني سامر حنا بسبب تحليقه في 
هليكوبتر فوق منطقة تابعة لـ“حزب 

الله“.
لا حاجة إلى إعطاء مزيد من الأمثلة 
عن تصرّفات رئيس الجمهورية الحالي 
قبل وصوله إلى قصر بعبدا وبعد ذلك 
وكيفية تبريره المسبق لاغتيال وسام 

الحسن ولرفضه أخذ العلم بمعنى تورط 
”حزب الله“، من منطلق مذهبي، في 

الحرب على الشعب السوري. هذا غيض 
من فيض ارتكابات لا تحصى لشخص 

كان حليف صدّام حسين في الأعوام 
1988 و1989 و1990 عندما كان في قصر 

بعبدا للمرّة الأولى كرئيس لحكومة 
مؤقتة. لم يكن من مهمّة لتلك الحكومة 

سوى تهيئة الأجواء لانتخاب رئيس 
للجمهوريّة خلفا للرئيس أمين الجميّل 

الذي انتهت ولايته في الثالث والعشرين 
من أيلول – سبتمبر 1988.

في أثناء وجوده في قصر بعبدا، 
قام ميشال عون بكلّ ما هو مطلوب منه، 

بما في ذلك شنّ حرب على ”القوّات 
اللبنانيّة“، باستثناء تأمين انتخاب 

رئيس للجمهوريّة. ذهب إلى حدّ إقامة 
حلف مع صدّام حسين واستقدام دبابات 

من العراق غير مدرك أن المنطقة التي 
كانت تحت سيطرته ساقطة عسكريا. 

كان كافيا رفع الغطاء الأميركي 

والإسرائيلي عنه كي يضطر إلى مغادرة 
قصر بعبدا هربا واللجوء إلى السفارة 

الفرنسيّة في الثالث عشر من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 1990!

طبيعي أن يتوّج شخص بهذه 
الضحالة السياسية عهده بالإتيان 

بجورج قرداحي وزيرا للإعلام. طبيعي 
أكثر أن يبذل وزير الإعلام كلّ ما 

يستطيع من أجل زيادة العزلة العربيّة 
للبنان. ما لم يكن طبيعيا قبول شخص 

مثل نجيب ميقاتي أن يكون جورج 
قرداحي وزيرا في حكومته. يفترض 
في نجيب ميقاتي أن يكون من الذين 

يعرفون أكثر، ولو قليلا، بالناس وذلك 
على الرغم من الظروف الدقيقة التي 

تمرّ فيها علاقته بالنظام السوري الذي 
يعرف أركانه أكثر من غيره بكثير.

ما يشفع لجورج قرداحي أنّه نتيجة 
وليس سببا. إنّه ارتكاب من ارتكابات 

العهد. وصل إلى وزارة الإعلام في 
ظروف لا تخفى على أحد. السياسة 
بالنسبة إليه تمجيد لدكتاتور هجر 
عشرة ملايين وأكثر من أفراد شعبه 
وقتل نصف مليون من هذا الشعب 

ويحتفل بانتصاراته فيما بلده تحت 
خمسة احتلالات!

يليق مثل هذا الوزير سوى 
بـ“عهد حزب الله“. ليس ما هناك من 

يليق به أكثر…

أعاد تأجيل مؤتمر حزب العدالة 
والتنمية المغربي ذي الخلفية 
الإخوانية بعام كامل الجدل حول 

عقدة الزعيم لدى التيارات الإسلامية 
وخاصة الإخوانية منها. والأمين العام 

السابق للحزب عبدالإله بنكيران لم 
ينظر إلى أزمة الحزب، الذي سقط 

سقوطا مدويا في انتخابات الثامن من 
سبتمبر الماضي، بل تعاطى معها على 

أنها مناورة من خصمه سعدالدين 
العثماني الأمين العام، والذي يسمح 

له التأجيل بالتقاط أنفاسه وإعادة 
ترتيب أموره للعودة إلى المنافسة 

بقوة.
سعى بنكيران لاستثمار الهزيمة 

المدوية لخصمه ليعود إلى رئاسة 
الحزب كقائد ملهم. يريد أن يثبت 

للذين أطاحوا به في الانتخابات أنهم 
قد أخطأوا بحقه وأن عليهم الاعتذار، 

وخاصة عليهم السمع والطاعة في 

المستقبل ما يمكّنه من أن يضمن 
فترتين قادمتين دون مشاكل.

تحرص أدبيات الإسلاميين 
على التعامل مع رئيس الحزب أو 

الجماعة بمنطق الأمير الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه، وأن منافسيه بقطع النظر 

عن تدينهم وتاريخهم وعلمهم هم 
خارجون عن صف الفرقة الناجية، 
وهو ما يجعل التجاءه إلى اعتماد 
الانتخابات أمرا شكليا وبلا معنى 

سوى محاولة استثماره للإيحاء 
بأن بعض الحركات الإسلامية باتت 

تعتمد الديمقراطية في إدارة شؤونها 
الداخلية، وهي رسالة موجهة إلى 

الخارج، ولا قيمة لها داخليا.
لقد نظر بنكيران إلى نتائج 

الانتخابات كنصر له شخصيا على 
خصمه، ولذلك طالبه بالاستقالة 

الفورية بعد الهزيمة، وها هو يغضب 
لتأجيل المؤتمر ويعلن أنه لن يترشح 

لأن التأجيل يفوّت عليه فرصة استلام 
سلطة القيادة دون عناء، والعودة إلى 

الواجهة كأمير قوي.

وتتكرر هذه القصة في أكثر من 
حزب وجماعة إسلامية وفي كل الأوقات، 

والمشهد هو نفسه في تونس مع فارق في 
التفاصيل، فراشد الغنوشي، رئيس حركة 

النهضة بمسمياتها المختلفة لأكثر من 
خمسين عاما يرفض التنازل عن القيادة 
بالرغم من أن القانون الذي أشرف عليه 
بنفسه ووافق على إقراره يقول إن آخر 
مدته الرئاسية تنتهي بانعقاد المؤتمر، 
وأن عليه تسليم عهدته، والتفرغ لاحقا 

لمسائله وعلاقاته الخاصة.
وقد تأجل المؤتمر الحادي عشر 

لأكثر من مرة لأن حسابات الغنوشي 
لا تتماشى مع عقده، ويريد أن يبحث 
عن حيلة قانونية تتيح له أن يترشح 

كمنافس على الرئاسة، وسيكون ضامنا 
للفوز بسبب شبكة علاقات قوية صنعها 

خلال السنوات الماضية خاصة.
والحيلة التي لعب عليها الغنوشي 

هي اعتبار أن المؤتمر سيد نفسه، وممكن 
أن يغيّر ما تم الاتفاق عليه سابقا ويلتف 

على عملية المنع بإجازة عودة الرئيس 
مالك الأسرار والمال والعلاقات الخارجية 

المتينة.
وبعد اليأس من الحصول على 
تعهد من الغنوشي بأنه لن يترشح 
للمؤتمر القادم الذي لا أحد يعرف 
متى يعقد، بالرغم من مرور سنتين 
على موعده الأصلي، اختار مناوئو 

الغنوشي التصعيد في خطوتين الأولى 
تقديم عريضة تطالب بتوضيح باحترام 

مقتضيات الفصل الـ31 من النظام 
الداخلي الذي يمنعه بشكل واضح من 

الترشح، والثانية المرور إلى الاستقالات 
التي بدأت بأسماء كبرى ومؤثرة مثل 

عبدالمجيد الجلاصي ولطفي زيتون قبل 
أن تنتهي إلى استقالة جماعية في قائمة 

تفوق المئة وثلاثين قياديا من القيادات 
العليا والوسطى وفي المحليات.

والنتيجة هي نفسها تقريبا، فليس 
المهم مصير الجماعة أو الحزب وصورته 

وتأثيره المجتمعي، فذلك عنصر ثانوي، 

المهم أن تظل السلطة متمركزة في يدي 
الأمير، أو هكذا يسمّى قبل الخروج من 
السرية ودخول لعبة العمل السياسي 

العلني تحت مظلة ديمقراطية شكلانية.

ومن المنتظر أن يتوسع الخلاف أكثر 
باتجاه تحول حركة النهضة إلى أجسام 

متعددة إذا قرر المستقيلون تشكيل 
حزب، وقد لا يفي حزب واحد بالتعبير 

عن حاجة بعض القياديين إلى الزعامة، 
فهناك من يريد حزبا مدنيا دون أي 

إشارة لبعده الديني، وهناك من يسعى 
لإعادة تجربة حركة ”الاتجاه الإسلامي“ 

كواجهة تدعو إلى تطبيق الشريعة وتعيد 
الحركة إلى بعدها الإخواني الأول. وبعد 
وقت سنجد مسمّيات متعددة في إحياء 

لتجربة الإسلاميين في الجزائر الذين 
باتت لديهم أجسام سياسية بعدد الرموز 

المتصارعة.
وغير بعيد عن صراع الإخوان في 
شمال أفريقيا الذين غيروا أسماءهم 

ليقولوا إنهم لم يعودوا إخوانا وإنهم 
يقودون حركات ذات هوية محلية، نجد 

أن الجماعة الأم، أي حركة الإخوان 
المسلمين في مصر تعيش على وقع 

صراع الشقوق والرموز وكل يريد أن 

يثبت أنه حامل للشرعية وحام لمنهج 
القيادة التاريخية الموجودة في السجون.

مع ملاحظة أن الصراعات لا علاقة 
لها بالبرامج والأفكار، فشق مكتب 

إسطنبول الذي يتزعمه القيادي محمود 
حسين ينظر إلى منافسه إبراهيم منير 
القائم بأعمال المرشد، والمقيم في لندن، 
كمنافس على القيادة والشرعية، ولهذا 
سيتقوّى كل منهما بداعميه الخارجيين 

ليفرض نفسه الرجل الأول على 
التنظيم رغم أنه ضعف وتراجع تحت 
وقع الاعتقالات إلا أنه ما يزال يمتلك 
إمبراطورية مالية عابرة للدول لا شك 

أنها تغري كل قيادي بأن يقاتل للإمساك 
بمفاتيحها.

ولأن صراع الخارج وتشابكاته لا 
تنتهي، وقد تخرج من تفاصيل القيادة 

وتقييم الماضي وضبط من يتحمل 
المسؤولية إلى قضايا أخرى لا علاقة 

لها بالداخل، لذلك يتحرك شباب الداخل 
المنتمون إلى الجماعة من أجل استرداد 

القيادة لتكون اقرب إلى تفاصيلهم 
الداخلية والاستظلال بها لتقديم 

التماسات إلى السلطة السياسية من 
أجل إعادة النظر في وضع الجماعة، 
وعدم التعاطي مع ما تقوله ”شرعية 

الخارج“ من تصريحات تصعيدية، وأن 
”شرعية الداخل“ لا تبحث سوى عن 

عفو رئاسي ينقذ ما أمكن من عناصر 
الجماعة وخاصة من الشباب والقيادات 
الثانوية التي لم تكن تعي حجم المعركة 

وتشابكاتها.
وواضح من كل هذه المسارات أن 
مشكلة الإسلاميين الرئيسية هي في 
تقديم الحصول على القيادة على ما 
سواها من العناصر، ما يحوّلهم إلى 

حركات مغامرة أو مهادنة حسب مزاج 
”الزعيم“ أو ”الأمير“ الذي يضع وراءه 
كل الشعارات الكبرى من نوع إظهار 

الإسلاميين أن لهم مشاريع اجتماعية 
وبدائل، وهي مسائل ظلت مجرد شعارات 

في الكتب.

{عهد حزب الله} وزير يليق بـ
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أدبيات الإسلاميين تحرص على 
التعامل مع رئيس الحزب أو 

الجماعة بمنطق الأمير الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه، وأن منافسيه بقطع 

النظر عن تدينهم وتاريخهم 
وعلمهم هم خارجون عن صف 

الفرقة الناجية

ما يشفع لجورج قرداحي أنّه 
نتيجة وليس سببا. إنّه ارتكاب 
من ارتكابات العهد. وصل إلى 

وزارة الإعلام في ظروف لا تخفى 
على أحد. السياسة بالنسبة إليه 

تمجيد لدكتاتور هجّر عشرة 
ملايين وأكثر من أفراد شعبه 

وقتل نصف مليون منهم



 نيويــورك – يُثيـــر إعـــلان مؤســـس 
موقـــع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك 
مارك زوكربيرغ إعادة تســـمية مجموعته 
تســـاؤلات عـــن مـــدى نجاعة  بـ“ميتـــا“ 
هـــذه الخطوة فـــي ظل الانتقـــادات التي 

تواجهها مجموعته.
في  متخصصـــون  محللـــون  ويـــرى 
التكنولوجيا أن الخطوة التي أقدم عليها 
زوكربيـــرغ التي يراهن مـــن خلالها على 
بـ“ميتافيرس“  المعـــروف  الموازي  العالم 
تمثـــل مخاطرة بضخّ عشـــرات المليارات 
من الـــدولارات فيـــه مـــن دون ضمانات 

لعائدات على هذا الاستثمار.
وكثيرة هي التعليقات التي ســـخرت 
مـــن هذه المبـــادرة أو اعتبرتهـــا محاولة 
فجّة لتحريف الانتباه عن المشكلات التي 
تتخبّـــط فيهـــا المجموعـــة العملاقة، لكنّ 

آخرين رأوا أبعد من ذلك بكثير.
وقـــال كولـــين سيباســـتيان المحلّـــل 
إن ”هـــذا يعنـــي أن عالم  لـــدى ”بيـــرد“ 
ميتافيرس ليس مجرّد مشـــروع ثانوي. 
فالمجموعة منخرطـــة بالكامل في تطوير 
المنصّة الرقمية المقبلة التي ستحلّ محلّ 

الإنترنت الجوّال“.
وكان مـــارك زوكربيـــرغ قـــال الاثنين 
خلال عرض نتائـــج المجموعة إن المبالغ 
لابز“  ريالتـــي  لـ“فيســـبوك  المخصّصـــة 
ســـتحرم النتائج التنفيذيـــة (وهو معدّل 
الأرباح المحصّل من نشـــاطات الشـــركة) 
مـــن أكثر من 10 مليـــارات دولار، اعتبارا 

من هذه السنة.
التواصـــل  شـــبكة  مؤســـس  وأقـــرّ 
الاجتماعي الأكبر فـــي العالم ”أتوقّع أن 
ينمو هذا الاســـتثمار ســـنة بعـــد أخرى 
في المســـتقبل“، وهي عشـــرات المليارات 
من الدولارات التي ســـتُحرم منها شركة 
ينبغـــي لها قبل أن تحـــوّل ”ميتافيرس“ 
إلـــى واقـــع ملمـــوس أن تواصـــل تنمية 
إلـــى  بالاســـتناد  الحالـــي  نموذجهـــا 
الإعلانات في سياق نهج يلقى مزيدا من 

الانتقادات.
داخليـــة  مســـتندات  أظهـــرت  وقـــد 
سرّبتها المهندسة السابقة في المجموعة 
فرانســـيس هاوغـــن أن المجموعـــة التي 
تتّخذ في مينلو بـــارك (كاليفورنيا) مقرّا 
لها كانت قلقة من عدم استقطاب ما يكفي 
من المســـتخدمين من الجيل الشاب، ليس 
فحســـب إلى فيســـبوك الذي لم يعد منذ 
وقت طويل يثير اهتمام الشـــباب بل إلى 

إنستغرام أيضا.
كما أن تحديث نظام تشـــغيل هواتف 
الآيفون أخيرا انعكس سلبا على علاقتها 
بالمروّجـــين الذين لم يعـــودوا يحصلون 

على فكرة كاملة عن فعالية حملاتهم.
وهـــذا هـــو أيضـــا أحـــد الرهانـــات 
الرئيسية من مشروع ميتافيرس الرامي 
إلـــى الاســـتغناء عن آبل وكلّ الوســـطاء 
الآخرين مـــن خلال توفير بيئـــة مكتفية 
ذاتيا، وفـــق أودري شـــومر المحللة لدى 

مجموعة ”إي ماركتر“.
وقـــد شـــدّد مـــارك زوكربيـــرغ مرارا 
وتكـــرارا على ضرورة التشـــغيل البيني 

العوالـــم  بـــين  التحويـــلات  وتيســـير 
الافتراضية، داعيا جهـــات خارجية إلى 
الانضمـــام إلى المغامرة ومنصّبا نفســـه 
مؤسســـا ومرجعا في هـــذا النظام، كما 
من آبل ومحرّك  حال متجر ”آب ســـتور“ 
غوغل البحثي وشبكة الإنترنت برمّتها.

ولا تمكن مقارنة إنشاء ”ميتا“ بتشكيل 
”ألفابايت“ الشــــركة الأمّ لغوغل سنة 2015 
لأنه لم يعلن وقتذاك عن تغيير في المسار. 
وبالنسبة إلى كولين سيباستيان ”ليست 
هــــذه اللحظــــة شــــبيهة بتلك التــــي أطلق 
خلالهــــا هاتف آيفون“ الذي طارت بفضله 

شهرة آبل.
وفي ذاك وقت، قدّم المدير العام ستيف 
جوبز منتجا ملموســــا للجمهــــور، لكنها 
ليســــت حــــال مــــارك زوكربيرغ، بحســــب 
المحلّل. غير أن كولين سيباستيان يرى أن 
إطلاق خوذة ”كامبريا“ للواقع الافتراضي 
من ”فيسبوك/ميتا“ العام المقبل ”سيشكّل 
لحظة حاسمة للواقع الافتراضي والمعزّز“.

لكــــن تبقــــى معرفــــة كم ســــيكون هذا 
العالم الموازي جذّابا في عيون الجمهور، 
إذ أن تقنيتيْ الواقــــع الافتراضي والمعزّز 
أصبحتا أقلّ شــــهرة مما كان عليه الحال 

قبل بضع سنوات.
وقــــال بينيديكت إيفنز المتخصّص في 
التكنولوجيا في منشــــور على مدوّنته إن 
”الواقــــع الافتراضي مهــــدّد اليوم بالركود 
وباقتصاره على قلّة قليلة من هواة ألعاب 

الفيديو“.
ويعزى هذا الإخفاق النسبي بالنسبة 
إلى أودري شــــومر بجزء منه إلى الأسعار 
المرتفعة لخــــوذ الواقع الافتراضي، فضلا 
عــــن ”عدم توفّــــر ما يكفي مــــن المحتويات 

الشيّقة“.
وبغية تســــريع انتشــــار هذه الخوذ، 
ينــــوي زوكربيرغ بيعها بســــعر الكلفة أو 

بدعمها، أي بيعها بخسارة أو وهبها.
غيــــر أن الإعلانات المتتالية لمؤســــس 
فيســــبوك منــــذ الاثنــــين لم تثــــر بعد قلق 
المحللــــين الذيــــن مــــا زالوا يوصــــون، مع 
بعض الاســــتثناءات، بشــــراء أســــهم في 
الشــــركة أو الحفــــاظ على الأصــــول فيها 
ويتوقّعــــون ارتفاع قيمتها بنســــبة 20 في 

المائة العام المقبل.

 بيروت – وضع رئيس الوزراء اللبناني 
السابق سعد الحريري الأزمة في العلاقات 
بين بـــلاده والســـعودية في نصـــاب آخر 
يقول إنها أزمة اســـتعداء منهجي يتحمل 
حزب الله المســـؤولية الأولى عنه. وهو ما 
يـــؤدي الـــى أن يقوم لبنانيـــون بالإضرار 

بمصالح لبنان.
وقال الحريري في بيان إن ”المسؤولية 
أولاً وأخيـــراً تقـــع علـــى حزب اللـــه الذي 
يشهر العداء للعرب ودول الخليج العربي 
وعلـــى العهد الـــذي يســـلم مقادير الأمور 
لأقزام السياسة والإعلام والمتطاولين على 

كرامة القيادات العربية“.
وأضاف الحريري أن هناك ”سياسات 
الســـيادة  باســـم  واســـتعلاء  رعنـــاء 
تقـــود  أن  قـــررت  الفارغـــة  والشـــعارات 
لبنان إلـــى عزلة عربية غير مســـبوقة في 
تاريخه. أما ثمن العزلة فســـيتم دفعها من 
رصيد الشـــعب اللبناني المنكوب أساســـاً 
باقتصاده ومعيشـــته وهو يتعرض يومياً 
لأبشـــع الإهانات دون أن ترف لأهل الحكم 
وحماته من الداخل والخارج جفون القلق 

على المصير الوطني“.
وقال فؤاد الســـنيورة وسعد الحريري 
وتمام ســـلام فـــي بيـــان إن آراء قرداحي 
”تشـــكل ضربة قاصمة للعلاقـــات الأخوية 
والمواثيـــق والمصالـــح العربية المشـــتركة 
التي تربط لبنان بالدول العربية الشقيقة، 
وتحديـــدا دول مجلس التعاون الخليجي، 
ولاســـيما العلاقـــة مـــع المملكـــة العربية 

السعودية“.
ويقـــود حزب اللـــه منذ عدة ســـنوات 
حربا مكشـــوفة ضـــد الســـعودية، عززها 

بدعمه العسكري لجماعة الحوثي في 
اليمن بالأسلحة والمدربين وإدارة 
عمليات توجيه الصواريخ. وزاد 
الأمر سوءا بوجود شبكات حوّلت 
التجـــارة بين لبنان والســـعودية 
إلى ممـــر لتهريب المخدرات، وهو 
مـــا دفع الســـعودية الـــى مقاطعة 

في  والخضار  الفواكـــه  واردات 
أبريل الماضي.

قرار غير مجد

بينما يحاول رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي وضع حد للضرر 

الناجم عن التصريحات التي 

أدلـــى بهـــا قرداحـــي، بتشـــكيل ”خلية 
أزمـــة“، لمعالجة القطيعة الدبلوماســـية 
بين البلديـــن، فإن المراقبـــين يقولون إن 
هذه الخلية لـــن تنجح في مهمتها ما لم 
تضع حدا للأعمال العدائية التي يشنّها 
حزب الله ضد الســـعودية ودول الخليج 
الأخرى، ومنها وقف مشاركته في أعمال 

العدوان الحوثية ضد السعودية.
ومن المستبعد أن تتمكن خلية الأزمة 
من بلوغ الهدف منهـــا، حتى وإن لجأت 

إلى اشتراك أطراف وساطة عربية.
وأظهرت السعودية بوضوح أن الكيل 
قد فاض بها الى درجة أنها لم تعد مستعدة 
لسماع كلام معســـول يُظهر شيئا ويُضمر 
آخر مـــن جانـــب المســـؤولين الحكوميين 

اللبنانيين، بينما تمضي وقائع الاستعداء 
على الأرض في مجرى آخر.

الخاضعون لهيمنة حزب الله والذين 
يتبنون مواقفه، ومن بينهم المســـؤولون 
الذين حاولوا إيجـــاد تبريرات لهجمات 
وزير الإعـــلام جورج قرداحـــي، بالقول 
إنها سُجلت قبل تعيينه على رأس وزارة 
الإعلام بأسبوعين، وأنها لا تمثل سياسة 
الحكومـــة، لم يعـــد بوســـعهم مواصلة 
الســـعوديون  يعتبرها  التـــي  التوريات 

نفاقا قديما لا نفع فيه.

ورقة الواردات

السعودية  إلى  بالنســـبة  والمســـألة 
ليســـت مســـألة مقدم برامج تلفزيونية 
صار وزيـــرا لاعتبارات شـــخصية بينه 
وبـــين الرئيـــس ميشـــال عـــون، ولكنها 
مســـألة سياســـات تتم ممارســـتها في 
لبنـــان داخل الحكومـــة، وخارجها وفي 
العديد من المؤسسات الإعلامية التابعة 
لهـــذا الطـــرف أو ذاك، لا تكف عن إظهار 
الخليـــج  ودول  للســـعودية  الكراهيـــة 
الأخـــرى. وهـــي ما يقـــول المســـؤولون 
الخليجيـــون إن الوقت قـــد حان ليعرف 
هـــؤلاء ومن يقف وراءهـــم أنهم يضرون 
بمصالـــح بلادهـــم أكثـــر ممـــا يضرون 
بالســـعودية، لاســـيما وأن الكثيـــر من 
واردات الـــدول الخليجية من لبنان هي 
علـــى وجهها الحقيقي مســـاعدات أكثر 
منها احتياجات للدول التي تستوردها.

تشــــير بيانات رســــمية إلــــى أن قيمة 
صادرات لبنان الســــنوية إلى الســــعودية 
تتجــــاوز 250 مليــــون دولار، ضمنهــــا 22 
مليــــون دولار من قطــــاع تصدير الخضار 

والفواكه.
لـــدى  اللبنانـــي  الســـفير  وكان 
الســـعودية فوزي كبارة قـــال مؤخرا إن 
حجم التبـــادل التجـــاري بـــين البلدين 
بلغ خلال الســـنوات الست الماضية 600 
مليـــون دولار ســـنويا، مشـــيرا إلـــى أن 
السعودية تعد الوجهة الثانية للتصدير 
من بلاده بعد دولة الإمارات بمعدل 250 

مليون دولار سنويا.
باتجاه  ميقاتــــي  الرئيس  ويدفــــع 
دعــــوة قرداحي إلــــى الاســــتقالة، إلا 
أن الأخيــــر مــــا يــــزال يحظــــى بدعم 
حــــزب الله وينادي بفكــــرة أن لبنان 
دولــــة ذات ســــيادة، وأن وزراءها لا 
يستقيلون بسبب ضغوط خارجية.

وبعد أن حاول الرئيس ميشال 
عون إيجـــاد تبريـــرات لقرداحي 
عاد ليُظهر في أحدث مشـــاوراته 
مـــع ميقاتي الاســـتعداد الى 
أن يترك الأمر لقرداحي نفسه 

لكـــي يقرر مـــا يتعين عليـــه فعله لخدمة 
المصلحـــة الوطنية، مـــن دون أن يفرض 

عليه الاستقالة فرضا.

وأكـــد الرئيـــس عـــون الســـبت على 
ضـــرورة إقامة أفضل وأطيـــب العلاقات 
مع المملكة العربية الســـعودية ومأسسة 
هـــذه العلاقـــات وترســـيخها مـــن خلال 
توقيـــع الاتفاقيات الثنائيـــة بين البلدين 
مشددا في بيان نُشر عبر حساب الرئاسة 
اللبنانيـــة على موقع تويتر على أنه تابع 
مـــداولات خليّة الأزمة لمعالجـــة تداعيات 
موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

وأكـــد البيان على ضـــرورة أن يكون 
التواصل بين البلدين في المســـتوى الذي 
يطمح إليه لبنان فـــي علاقاته مع المملكة 

ومع سائر دول الخليج.
وحيث أن الكـــرة في ملعب حزب الله 
الذي يتعين أن ينظر في تلك ”المصلحة“، 
ليســـت،  إلا أن فكرة ”المصلحة الوطنية“ 
من الأســـاس على جـــدول أعمـــال حزب 

الولاء لإيران.
وكتـــب وليد جنبـــلاط رئيس الحزب 
التقدمي الاشـــتراكي في لبنـــان، تغريدة 
قـــال فيهـــا ”كفانا كـــوارث.. أقيلـــوا هذا 
الوزير الذي سيدمر علاقاتنا مع الخليج 
العربـــي قبـــل فـــوات الأوان“. وتســـاءل 
”إلـــى متـــى يســـتفحل الغبـــاء والتآمـــر 
والعملاء بالسياسة الداخلية والخارجية 

اللبنانية“.
وذهب النائب المستقيل مروان حمادة 
إلى حـــد الدعوة إلـــى اســـتقالة حكومة 
ميقاتـــي نفســـها، إذا فشـــلت فـــي إدارة 

الأزمة.
وقد يســـتقيل قرداحي بالفعل، إلا أن 
ذلك لن يعيد المياه إلى مجاريها الســـابقة 

بين لبنان والسعودية.
ويقول مراقبون إن منهجية الاستعداء 
ضد الدول العربية التي يتبعها حزب الله 
حتـــى وإن كانت لا تضـــر إلا بلبنان، فإنه 
لن يتخلى عنها، لأنها جزء من حربه ضد 
الذيـــن يعتبرون لبنان جـــزءا من الدائرة 
العربية، بينما يريـــده أن يكون جزءا من 

المشروع الإيراني، ومن دون منافس.
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أزمة دبلوماسية خطرة تتربص بلبنان

لبنان ضد لبنان: 
من حزب الله إلى جورج قرداحي

تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين بيروت والرياض 

وسط دعوات لإقالة وزير الإعلام اللبناني

تصاعدت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ودول الخليج العربي من جهة 
ولبنان من جهة أخرى خلال الســــــاعات الماضية في تطور يســــــلّط الضوء 
مــــــرة أخرى على الضرر الذي يُلحقه حزب الله، الذي يدين بالولاء لإيران، 
ــــــح لبنان خاصة أن الرياض لم تعــــــد تقتنع بالمغازلات فقط بل تريد  بمصال

أفعالا تمنع الإساءة إليها.
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 تونس – تُشـــكل عودة حـــزب التحرير 
فـــي تونـــس إلـــى الواجهـــة بقـــوة بعد 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
مدعـــاة للتســـاؤل عـــن الأهـــداف التـــي 
يرنـــو الحزب إلـــى تحقيقهـــا بالرغم من 
الانتقادات التي يواجهها بشأن وضعيته 
القانونية، وكذلك بشـــأن خطابه المعادي 

للدولة المدنية.
ويقول متابعون للشـــأن التونسي إن 
حـــزب التحريـــر يريد أن يســـتثمر حالة 
الفـــراغ الحزبي بعد إجـــراءات الخامس 
والعشـــرين من يوليو ليظهر في الساحة 
وسيســـتقطب الجمهـــور الواســـع الذي 
بات يقف ضد الأحزاب ويتهمها بالفساد 
والانتهازيـــة ويســـوّق نفســـه كبديل في 
المرحلة القادمة، فضلا عن إظهار نفســـه 
كمعـــارض وحيـــد للرئيس قيس ســـعيد 
علـــى قاعدة الهويـــة الدينية والشـــريعة 
فـــي مســـعى لكســـب تعاطـــف الجمهور 
المتدين الذي سبق أن نفض يده من حركة 

النهضة.
وحصـــل الحزب علـــى تأشـــيرة في 
الســـابع عشـــر من يوليـــو العـــام 2012 
خلال فتـــرة حكم الترويـــكا بقيادة حركة 
النهضة الإســـلامية، لكـــن طريقه لم تكن 
سالكة حيث تم تجميد نشاطه لفترة شهر 
في وقت ســـابق كما تطالـــب قوى مدنية 
وحقوقية بسحب هذا الاعتراف القانوني 
لأن الحزب لا يتـــردد في المجُاهرة بعدائه 

لمدنية الدولة في تونس.
وشـــكلت لحظة الخامس والعشـــرين 
مـــن يوليو وهـــو التاريخ الـــذي أقر فيه 
الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية 

شـــملت حـــل الحكومـــة وتجميـــد عمـــل 
الحصانة  ورفع  واختصاصاتـــه  البرلمان 
عـــن نوابه فرصة لحـــزب التحرير لإعادة 
إحياء شـــعاراته ومطالبه الرامية أساسا 

إلى إقامة نظام إسلامي في البلاد.
ويحـــذّر مراقبون من أن عودة الحزب 
إلـــى الواجهة قـــد تعيد التونســـيين إلى 
مربع التقسيم على أســـاس الهوية، وأن 
الحزب يعتقـــد أن المرحلة الانتقالية التي 
تعيشـــها البلاد يمكـــن أن توفّر له فرصة 
للظهور مجـــددا والاســـتفادة من غضب 

التونسيين على المنظومة السابقة.

الحـــزب  أنصـــار  روّج  أن  وســـبق 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ونشـــطاؤه 
الاجتماعـــي لحديـــث عن أنهـــم يدعمون 
المرشح قيس ســـعيد في انتخابات 2019 
فـــي محاولـــة للاســـتفادة مـــن صورتـــه 
كشـــخصية نظيفة ومن الدعم الشـــبابي 
الواسع الذي كان يحصل عليه. لكنه عاد 
الآن ليهاجمه بقوة مثلما فعل مع مختلف 

الحكومات قبل الثورة وبعدها.
فـــي خضم الأزمة السياســـية الحادة 
التي عاشـــتها البلاد بعد انتخابات 2011 
اختفـــى الحزب بشـــكل شـــبه كامـــل، ثم 
عاد إلـــى الواجهة منذ أســـبوعين ليجتر 

الشـــعارات التـــي رفعها ســـابقا ويروّج 
للنظام الإسلامي الذي ينادي به.

وطالب الحزب خلال مؤتمر صحافي 
تحت شـــعار ”التّصدي للعبث العلماني“ 
عُقـــد منذ أســـبوع في العاصمـــة تونس 
بإقامـــة نظام إســـلامي لتحقيـــق أهداف 
الثورة وذلك في وقت يستعد فيه الرئيس 
ســـعيد لإدخـــال تعديلات على الدســـتور 
مـــن أجل تغييـــر نظام الحكـــم والقانون 

الانتخابي.

لفت الأنظار

وصـــف ســـعد العجيلـــي، المتحـــدث 
باسم حزب التحرير (غير ممثل برلمانيًا)، 
المسار السّياسي الذي تمر به تونس بأنه 
”عابث“ مضيفا أنـــه ”ليس على البلاد أن 
تكون مُخيرة بين نظام علماني ديمقراطي 

برلماني أو آخر رئاسي استبدادي“.
وقـــال العجيلي إن الحل هـــو اعتماد 
”نظـــام إســـلامي والذهـــاب إلـــى الخلافة 
الرّاشـــدة الثّانية لتحقيق أهـــداف الثّورة 
الغربيـــة  المنظومـــة  بإســـقاط  المناديـــة 

وأنظمتها التي تعمل بغير ما أنزل الله“.
وتابع ”مشروعنا مستمد من الشريعة 
الإســـلامية ومن الكتاب والسّنة، وغيابنا 
(مقاطعـــة) عـــن الانتخابات الســـابقة كان 
موقفا سياســـيا، اليوم نتقدم للحفاظ على 
الأمانة وحماية شـــعبنا من خطر التيارات 

السّياسية العلمانية“.
كما دعـــا مـــراد معالج عضـــو المكتب 
الإعلامـــي للحزب التونســـيين إلى اختيار 
”المشـــروع الإســـلامي نظامًا يخلف النّظام 

الموجود حاليا“.
وحثهـــم على ”عـــدم الانســـياق وراء 
الأحزاب الموجودة فـــي المنظومة الحالية، 
حيث تخدم مصالحها وأجنداتها الخاصة 

على حساب مصلحة الشعب“.
ويعكس حديـــث معالج عـــن الأحزاب 
التقاء بين حزب التحرير والرئيس ســـعيد 
الذي لا يؤمن بالأحزاب ويرى أنها ساهمت 
فـــي تكريـــس المحاصصـــة على حســـاب 
الشـــعب. لكـــنّ مراقبين يـــرون أن الحزب 
يُـــدرك بأن قيس ســـعيد لن ينســـاق خلف 
هـــذه الدعوات وأن الحـــزب إنما يريد لفت 

النظر إليه بالإيحاء باشـــتراكه مع رئيس 
الجمهورية في الموقف من الأحزاب.

إبراهيـــم  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الوســـلاتي إن ”التحركات الأخيرة لحزب 
التحرير التي أتـــت على خلفية الإجراءات 
الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية 
وإن كانت لم تردّد شعارات من نوع الشعب 
يريد فقد وجد فيها نوعا من التقاطع فيما 
يتعلق برفض المنظومة الســـابقة والقطع 
معها فكان أن عاد لترديد شعاراته السابقة 

المطالبة بالعودة إلى الخلافة“.
واســـتدرك الوســـلاتي فـــي تصريـــح 
قائـــلا إن ”هذه الشـــعارات  لــــ ”العـــرب“ 
والأطروحـــات لـــم تعد تلاقي صـــدى يُذكر 
في أوساط المجتمع التونسي الذي لم يعد 
يثق في الأحـــزاب ذات المرجعيـــة الدينية 
وقد يكـــون أراد من خلال ما قام به مؤخرا 

تسليط الأضواء عليه لا غير“.
من جهته اعتبر مصطفــــى عبدالكبير 
الناشط الحقوقي والسياسي في تصريح 

التحريــــر  حــــزب  دعــــوة  أن  لـ“العــــرب“ 
بخصوص دعوته إلى نظام إســــلامي في 
تونس ”المقصود بها اســــتفزاز الســــلطة 
والــــرأي العام إضافة إلى توجيه رســــالة 
واضحة إلى الغرب الأوروبي حول مسالة 

الهوية وقوة التيارات الإسلامية“.

توظيف المساجد

عودة حزب التحريــــر إلى التحرك في 
تونس لم تخل من جدل أثير أساســــا حول 
المناخ العام الذي تشــــهده البــــلاد وما قد 
ينجم عن هذه العــــودة من عواقب خاصة 
بعــــد أن بدا جليا أن الحــــزب مصمّم على 
التحــــرك على أكثر من جبهة لفرض رؤيته 
للنظام السياســــي الذي ســــتعتمده البلاد 

لاحقا.
ومثّلت حادثــــة اقتحام جامــــع الفتح 
وســــط العاصمــــة من قبل أنصــــار الحزب 
نقطــــة تحــــول حقيقيــــة في علاقــــة الرأي 

العام بهذا الحزب حيــــث أحيت المخاوف 
من توظيف المســــاجد سياسيا وهي نقطة 

حساسة لدى التونسيين.
ونظّــــم الحزب وقفتــــين احتجاجيتين 
الجمعة الماضيــــة للمطالبــــة بإقامة نظام 
إســــلامي من أمــــام جامع الفتــــح بتونس 
والثانية فــــي محيط جامع اللخمي بولاية 

صفاقس.
وحذر إبراهيم الوســــلاتي من خطورة 
الحزب قائــــلا إن ”أفــــكاره تعتبر متطرفة 
ومتشــــددة، حيث يدعو الى إحياء الخلافة 
الإســــلامية ولا يعتــــرف بالديمقراطية ولا 
العلمانية  الأحــــزاب  ويعتبر  بالانتخابات 

خطرا على البلاد لأن أفكاره خطرة“.
وأضاف ”الحزب يحاول الآن توظيف 
المســــاجد وهذا مــــا حصل منــــذ أكثر من 
أســــبوع لمّا خرج أنصاره من جامع الفتح 
الذي كانت تسيطر عليه أطراف محسوبة 
على حركــــة النهضــــة مطالبــــين بتطبيق 
الشريعة وبنفخ الروح في جثة الخلافة“.

 تونــس- تعاني تونـــس كغالبية دول 
العالـــم من آثـــار تداعيات تغيـــر المناخ 
على الاقتصاد والأمـــن الغذائي، مع ذلك 
ظل هـــذا الملف مهملا وخارج حســـابات 
الحكومـــات المتعاقبة منذ انـــدلاع ثورة 

يناير 2010.
ومع تشـــكيل حكومة جديدة برئاسة 
نجـــلاء بـــودن تطرح تســـاؤلات مـــا إذا 
ســـتحتل التحديات البيئيـــة مع تواصل 
التحذيـــرات من شـــح الميـــاه والجفاف، 
ســـلّم الأولويـــات أم ســـيقع تجاهل مثل 
هـــذه المخاطر كما تجاهلتـــه الحكومات 

السابقة.
وأقـــرت بـــودن بخطـــورة التحديات 
البيئية التي تجاوزت آثارها وتداعياتها 
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت 
فـــي كلمتها أمام قمة الشـــرق الأوســـط 
الأخضر التي شـــاركت فيها بالسعودية 
إن“ جائحة كوفيد – 19 فاقمت من حدتها 

لـــدى العديـــد من الـــدول خاصـــة الدول 
النامية والأقل نمواً“.

الاســـتجابة والعمل على  وقالت إن“ 
اســـتدامة الطاقة يفرضـــان على الجميع 
تحمّـــل المســـؤوليات مـــن أجل تســـريع 
وتيـــرة هذا التعافـــي لضمـــان الانتقال 
السريع للاقتصاد الأخضر، وإعادة بنائه 
بشـــكل أفضل، والحد من ارتفاع درجات 
الحرارة بما يتماشى مع اتفاق باريس“.

وعلى الرغم من إقرار بودن بخطورة 
التغيرات المناخية على الاقتصاد، إلا أن 
الشكوك تحيط بخطة فريقها في مواجهة 
هذه التحديات، ومدى قدرته على ترجمة 

المخاوف إلى برامج وأفعال.
وحســــب الخبراء والمتابعين لا تعكس 
الإجــــراءات والخطــــط الحكوميــــة وعيــــا 
بخطورة التهديدات المناخية على الاقتصاد 
والأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة.

والتنميــــة  البيئــــة  وزارة  وتوقعــــت 
المســــتدامة أن تنخفــــض معــــدلات الأمطار 
الســــنوية بنســــبة تتراوح بين 10 في المئة 
بالشــــمال الغربــــي و30 في المئــــة بأقصى 

جنوب البلاد مع حلول سنة 2050.

بموازاة ذلك، كشفت معدلات الحرارة 
المرتفعـــة فـــي الصيـــف المنقضـــي مدى 
هشاشـــة المنظومة المائيـــة بالبلاد. فقد 
تعرضـــت معظـــم المـــدن التونســـية إلى 

انقطاعات متكررة في تدفق المياه.
وقد سجلت تونس خلال شهر يونيو 
الماضي أكثر من 270 حالة انقطاع للمياه 
الصالحـــة للشـــرب في مـــدن مثل قفصة 

والقيروان وتطاوين.
وحذرت دراسة سابقة أعدتها الهيئة 
الدوليـــة لخبـــراء المناخ أنـــه في صورة 
تواصـــل ارتفاع معدلات درجات الحرارة 
بالمســـتوى الحالي، فإن مساحات تناهز 
2600 هكتـــار يمكـــن أن تتعـــرض إلـــى 
انجراف بحـــري ونقص فـــي الخصوبة 
بدلتـــا وادي مجردة، علاوة على إمكانية 
تعـــرض منطقـــة خليج الحمامـــات إلى 
انجـــراف بحري علـــى مســـاحة جملية 

تناهز 1900 هكتار.
وتؤكـــد الدراســـة أن تغيـــر المنـــاخ 
أضحـــى علـــى المـــوارد المائيـــة والنظم 
البيئيـــة والزراعيـــة أمـــرا واقعـــا وهو 
ما ســـيرفع من حجـــم الضغوطات على 

المزارعين.
تتخـــذ  لـــم  المخاطـــر  هـــذه  وأمـــام 
الحكومـــات المتعاقبة في تونس خطوات 
جدية واكتفت بإطـــلاق التحذيرات دون 
تقـــديم حلـــول واقعية خاصـــة أنها من 
الدول الأكثر عرضـــة للتغيرات المناخية 
القصوى في منطقة شمال أفريقيا حسب 
المؤشـــر العالمي لمخاطر المنـــاخ الصادر 

سنة 2020.
ويعـــد النقـــص فـــي المياه مـــن أكثر 
المخاطر التي تهدد البلاد، وبينما يشكل 
عمـــودا للتنميـــة إلا أن نقـــص مـــوارده 
ســـتكون له تداعيات وخيمة خاصة على 

قطاع الزراعة.
وحـــذّر الخبير فـــي البيئـــة والمناخ 
حمدي حشـــاد من ندرة المياه في تونس 
وما ســـيكون لذلك من انعكاسات سلبية 
على الأمـــن الغذائي، مؤكـــدا أن الموارد 

المائية أصبحت تتناقص في ظل تواصل 
الاستنزاف الخطير لها.

وتابع حشـــاد في حديثـــه لـ“العرب“ 
أن ”هنـــاك ضبابيـــة فيما يخـــص كمية 
الموارد المائية التي يمكن أن نســـتعملها 
ونتصرف فيها وهو ما ســـينعكس على 
الاقتصـــاد وحتـــى السياســـة“. وبينّ أن 
تراجـــع منســـوب المياه إلى مســـتويات 
تاريخية دفع وزارة الفلاحة إلى مراجعة 
الزراعيـــة  الأراضـــي  فـــي  سياســـاتها 
وقع  حيث  الاســـتراتيجية،  والزراعـــات 
تقليص المســـاحات بما أن كميات المياه 

المتوفرة لم تعد كافية.
وفي تقديره، ســـينعكس ذلك ســـلبا 
على القطاع الزراعي والمجتمعات المحلية 
الـــذي يمثل هذا القطاع مـــورد رزق لها. 
ولفت إلى أن نقص المساحات يعني أيام 
عمل مهـــدورة ودورة اقتصادية محدودة 
وثروة متقلصة، وهذا ما ســـيلقي بثقله 

على الأرياف ومورد رزق الكثيرين.
ولمواجهـــة هذا المأزق الذي ســـيضر 
بالأمن الغذائـــي بالبلاد، اقترح حشـــاد 
التوجّـــه نحـــو زراعـــات أقل اســـتهلاكا 
للميـــاه أو التي لهـــا القـــدرة أكثر على 
مقاومـــة الجفـــاف، والتخلـــي عن بعض 
الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من 

المياه مثل البرتقال والفراولة والعنب.
وبالنســـبة إلـــى مدى قـــدرة حكومة 
بـــودن علـــى التصـــدي لهـــذه المخاطـــر 
وتخفيـــف تداعيـــات التغيـــر المناخـــي، 
يعتقد حشـــاد أن الحكومـــة تحتاج إلى 
وقـــت لدراســـة الملفـــات التـــي أمامهـــا 
وهي حكومـــة تواجه ضغطا لا تحســـد 
عليـــه، فالملـــف البيئي ليـــس بمنأى عن 
التجاذبات السياســـية في البلاد خاصة 

من طرف خصوم الرئيس قيس سعيد.
ويلفـــت حشـــاد إلـــى أن ”الأطـــراف 
المناوئة لقيس ســـعيد تجيّش المزارعين 
لاحتجاجات  وتجنبـــا  ضـــده“.  الصغار 
مرتقبـــة لهؤلاء بســـبب مـــا يواجهونه 
مـــن صعوبات مالية واجتماعية، يشـــير 

الخبيـــر البيئـــي إلـــى ضـــرورة تحرك 
الحكومـــة بشـــكل ســـريع لدعـــم صغار 
القـــروض  مـــن  بإعفائهـــم  المزارعـــين 

ومراجعة بعض الزارعات.
ويندد المزارعون بأوضاعهم الهشـــة 
التي ازدادت سوءا في السنوات الأخيرة 
بســـبب تـــردي الأوضـــاع الاقتصاديـــة، 
وعلـــى رغم أهمية القطاع إلا أنه لم يحظ 
بأولويـــة لدى الحكومـــات المتعاقبة منذ 
اندلاع ثـــورة يناير 2011، ولطالما وجهت 
انتقادات للمشـــرفين على القطاع بسبب 
وانتهاجهـــا  والتصـــرف  الإدارة  ســـوء 

سياسة اللامبالاة.

ويســـتبعد المتابعون أن تحقق حكومة 
بودن خطـــوات فعلية للتخفيـــف من آثار 
هـــذه الظاهرة لعدم وعيها كما ســـابقاتها 
بحجـــم هذه المعضلـــة التي تهـــدد العالم 

بأسره.
وقالـــت روضة القفـــراج الخبيرة في 
المـــوارد المائية والتغيـــرات المناخية في 
حديثها لـ“العـــرب“، ”لا أعتقد، صراحة، 
أن الحكومـــة تدرك حقًا مـــدى التحديات 
التـــي يطرحها الإجهاد المائـــي وتدهور 

البيئـــة والآثار المترتبة عـــن تغير المناخ 
ممـــا يزيد الأوضـــاع صعوبـــة وتعقيدًا 
بل يجعلها تخرج عن الســـيطرة وبشكل 
خاص فيما يتعلق بضمان التزود بمياه 

الشرب والأمن الغذائي كذلك“.
وبـــررت رأيهـــا اســـتنادا إلـــى بعض 
المؤشـــرات، وذلـــك مـــع بلوغ كميـــة المياه 
المتجـــددة المتوفرة 359 متـــرا مكعبا للفرد 
في الســـنة في تونس ســـنة 2020، أي أقل 
بكثير من 500 متر مكعب للفرد في الســـنة 
وهو الحد المطلق لشح المياه، لافتة أن ملء 
السدود لا يؤدي إلى زيادة في توفر المياه.
منظمة  أرقـــام  أيضـــا  واســـتحضرت 
الأغذيـــة والزراعـــة التـــي تحـــذر مـــن أن 
توفر الميـــاه المتجددة بأقل مـــن 1000 متر 
مكعب للســـاكن في الســـنة يعيق التنمية 

الاقتصادية.
للمعهـــد  ســـابقة  دراســـة  وبحســـب 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  التونســـي 
بالتعـــاون مع برنامـــج الأغذية العالمي من 
المتوقع أن تواجه تونس انطلاقا من ســـنة 
2030 وبحـــدة أكبر مشـــكلة مياه، حيث من 
المنتظـــر أن تصـــل الموارد المائيـــة المتاحة 
سنويا لكل ساكن حوالي 360 مترا مكعبا، 
مقابل 420 مترا مكعبا في سنة 2006 و1036 

مترا مكعبا سنة 1960.
ويأمـــل محمـــد الصالـــح قلايـــد وهو 
الميـــاه  فـــي  مختـــص  رئيـــس  مهنـــدس 
بالمياه  المتعلقة  الاستراتيجية  والدراسات 
في حديثـــه لـ“العرب“، أن تكون التحديات 

البيئية على سلّم أولويات الحكومة .
وقال ”ســـننتظر ونتابـــع؛ لأن البرامج 
والسياســـات العامة فـــي حاجة إلى ضخ 
أمـــوال هامة؛ حيـــث الوضـــع الآن صعب 
جـــدا“، مشـــيرا إلـــى أن البنيـــة التحتية 
المائية مكلفة للغاية وتتطلب أموالا طائلة. 
ودعا الحكومة وصناع القرار إلى ضرورة 
الاســـتفادة من الصندوق الأخضر للمناخ 
الـــذي يمول مثل هـــذه البرامج خاصة في 
الطاقـــات المتجـــددة أو المنشـــآت المائيـــة 

بمختلف أنواعها.
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إحياء المطالب القديمة 

صغير الحيدري
صحافي تونسي

آمنة جبران
صحافية تونسية

عودة مفاجئة لحزب التحرير لاستهداف قيس سعيد

حيق بتونس لا توليه الحكومات اهتماما
ُ
التغير المناخي تهديد ي

تحركات الحزب وأنصاره تثير جدلا بعد تحديه السلطات بتوظيف المساجد للدعاية الحزبية

الإجراءات الحكومية لا تعكس الوعي بخطورة التهديدات المناخية على الاقتصاد والأمن الغذائي

حزب التحرير الإســــــلامي المتشــــــدد اختفى بشكل مفاجئ لسنوات ثم عاد 
ــــــى الواجهــــــة ليهاجم الإجراءات الاســــــتثنائية التي أقــــــدم عليها الرئيس  إل
التونســــــي قيس ســــــعيد في يوليو الماضي، في ظهور يعتقــــــد مراقبون أنه 
منظم وهادف إلى توســــــيع دائرة معارضي الرئيس سعيد وإرباك الانتقال 

السياسي الجديد ومنعه من استقرار يسمح له بعرض برامجه.

رسالة واضحة لإحياء 

مسألة الهوية وقوة 

التيارات الإسلامية

مصطفى عبدالكبير

حزب التحرير يسعى 

لتسليط الأضواء 

عليه لا غير

إبراهيم الوسلاتي

الحكومة لا تدرك مدى 

التحديات التي يطرحها 

الإجهاد المائي

روضة القفراج

الأطراف المناوئة 

لقيس سعيد تجيش 

المزارعين الصغار ضده

حمدي حشاد

على صناع القرار 

الاستفادة من الصندوق 

الأخضر للمناخ

محمد الصالح قلايد

حان الوقت للتحرك ضد تداعيات المناخ
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صائد الإرهابيين في سيناء يقود أركان الجيش المصري

 قـــرر الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي تعيين الفريق أســـامة عسكر 
رئيســـا لأركان حـــرب القوات المســـلحة 
خلفا للفريق محمد فريد حجازي، على أن 
يُعين الأخير مستشـــارا للرئيس لمبادرة 
”حياة كريمة“ المعنية بتحسين الأحوال 

المعيشـــية للبســـطاء ومحدودي الدخل، 
هـــذا هو فحـــوى البيان الـــذي صدر عن 

الرئاسة المصرية الأربعاء الماضي.
لكــــن التركيــــز على البيان الرئاســــي 
المقتضب يشــــير إلى أن عمليات التغيير 
فــــي المراكــــز القياديــــة داخــــل الجيــــش 
المصري صارت تحــــدث بمرونة وهدوء، 
ما يعكس تماسكه والتفافه خلف قيادته، 
وهي رســــالة هامة عززتها طريقة تصعيد 
الجنرال عسكر إلى رئاســــة الأركان، وأن 
الأمر معتاد ويدخل في باب تجديد الدماء.
لم يكن يهتم المصريون باســــم رئيس 
الأركان، وربمــــا لا يعرفــــون خلفياته بدقة، 
غير أن اســــم عســــكر بــــات معروفــــا لدى 
شــــريحة كبيرة مــــن المواطنين، لأســــباب 
ترتبــــط بعمله كقائد احتك بالشــــارع خلال 
ثــــورة 30 يونيو 2013 التي أزاحت الإخوان 
من حكم مصر، ونجاحــــه في القضاء على 
الإرهاب في منطقة ســــيناء، بشــــمال شرق 

البلاد.

قائد محنك

توقع مراقبون منذ سنوات أن عسكر 
ســـيكون ضمن قادة الصفوف الأولى في 
يـــوم من الأيـــام، لأنه كان مـــن القلة التي 
اســـتفادت من قرارات جمهورية ســـابقة 
للسيســـي بترقيته بعد رفع سن التقاعد 
لضباط الجيش برتبة فريق إلى 65 عاما، 

بدلا من 64.
وقرر الرئيس السيســـي ترقية عسكر 
من رتبة لواء إلى فريق في يناير من عام 
2015، وكان عمره وقتهـــا 58 عاما، ونجا 
مـــن التقاعد لأن تقاعد اللـــواءات حينها 
كان عنـــد بلوغهم الـ58 عامـــا، حيث رأى 
فيه أنـــه الأكثر قدرة على قيادة العمليات 
العســـكرية ومواجهـــة الإرهـــاب الـــذي 

استفحل في جزيرة سيناء آنذاك.

مـــا يبرهـــن علـــى أن عســـكر يحظى 
بمكانة خاصة عند السيسي أن التعديلات 
التي أجريت على سن تقاعد قادة القوات 
المســـلحة، مرة ثانية، عام 2017، استفاد 
منها عســـكر أيضا، والفريق محمد زكي 
قائد الحرس الجمهوري الســـابق ووزير 
الدفـــاع الحالي، أيّ أن السيســـي تعامل 
مـــع بقائهما كضرورة حتميـــة ولو تغيّر 

القانون لأجلهما.
منذ سقوط نظام حكم جماعة الإخوان 
بعد تدخل الجيش، أدرك السيســـي الذي 
كان يشـــغل منصب وزيـــر الدفاع وقتها، 
الحاجة الملحة لتصعيد كفاءات عسكرية 
على درجة عالية من الانضباط ويحظون 
برضـــا شـــعبي ولهم رصيد عنـــد الناس 
وقاعدة علاقـــات قوية داخل المؤسســـة 
العسكرية، فأبقى على الكثير من أعضاء 
خاضـــوا  الذيـــن  العســـكري  المجلـــس 
معـــه معركة الخلاص مـــن الإخوان، لكن 
لم يتبـــق منهـــم الآن في الخدمة ســـوى 
عســـكر والفريق ممدوح شاهين مساعد 

الدســـتورية  للشـــؤون  الدفاع  وزيـــر 
والقانونيـــة، وخـــرج الباقون بعد 

بلوغهم سن التقاعد.
ووفقاً لمقربين من عســـكر، 
هو شـــخصية تأبـــى تصدير 

المشكلات لرؤســـائها ويتعامل باعتباره 
قائدا يســـتطيع حل الأزمـــات بعيدا عن 
الروتيـــن والبيروقراطية، ورغم تمســـكه 
بأن يكون ديمقراطيا في اتخاذ القرارات 
بالتشـــاور مع ضباطه، لكنه أيضا شديد 
الحسم والتركيز على التفاصيل الدقيقة 

للغاية.
معـــروف عنـــه قلـــة الـــكلام وكثـــرة 
الفعل، ولا تســـتهويه التقارير الشـــفهية 
ولا المكتوبة، ويميل لأن يُشـــرف بنفسه 
علـــى كل الخطـــط العســـكرية، ولا يُمانع 
أن يقتحـــم ميادين القتـــال والاقتراب من 
أماكـــن التدريبات ولو كانـــت بالذخيرة 
الحيّة، بحكم ثقته فـــي ضباطه وجنوده 
وعلاقاتـــه القوية بهـــم، ومعاملتهم وفق 

شخصية القائد المخلص.
يمثل وجـــود رئيـــس أركان للجيش 
بهذه الصفات عنصر اطمئنان لتماســـك 
المؤسسة العســـكرية وعدم تذمر أيّ من 
قادتهـــا، صغـــارا أو كبـــارا، فمهما كان 
الانضباط والحســـم ســـمة العســـكريين 
عموما فإنهـــم بحاجة إلى قائد قادر على 
تجميـــع الكل حوله، بعيـــدا عن الإقصاء 
تكون  بحيـــث  والوســـاطات،  والتمييـــز 

الكفاءة هي المعيار الأهم.
منــــذ وصول السيســــي إلــــى الحكم، 
وهو يســــير على نهج واحد لا يغيره، بأن 
قادة الجيــــش عموما، مثل وزيــــر الدفاع 
ورئيــــس الأركان وقادة الأفرع الرئيســــية 
لا يســــتمرون في مناصبهم لمدة طويلة، 
قــــد يمكثون أربع ســــنوات علــــى الأكثر، 
وربمــــا عامين فقــــط، والميزة أنــــه يدير 
هذه العملية بطريقة سلسلة ومرنة لمنح 

الفرصة للكفاءات أن تبلغ القيادة.
ولا يميــــل السيســــي لتكــــرار تجربة 
الرئيس الراحل حسني مبارك في الإبقاء 
على قــــادة الجيش ســــنوات طويلة، كما 
فعل مع المشــــير الراحل حسين طنطاوي 
وزير الدفاع، والفريق سامي عنان رئيس 
الأركان، حتى لا يتسبب ذلك في تكوين ما 
يشبه مراكز القوى داخل مؤسسة حيوية.

جــــرى تعيين عســــكر قائــــدا للجيش 
الثالــــث الميدانــــي، في حيــــن كان زميله 
أحمــــد وصفــــي قائــــدا للجيــــش الثاني، 
وعقب ســــقوط نظــــام الإخوان انتشــــرت 
شــــائعات أن الاثنين اتفقا على انشــــقاق 
جيشــــيهما عن القوات المسلحة وتسليم 
سيناء للإرهابيين، ضمن الحرب النفسية 

التي تبناها الإخوان.
وقتهــــا طالــــب الشــــارع المؤسســــة 
العســــكرية بالرد، لكن كعادتهــــا التزمت 
الصمت، فأراد عسكر أن يرد بشكل عملي 
في ذروة الانفلات الأمني وقاد الســــيطرة 
على إقليم قناة السويس الذي كان ملتهبا 
وتتكرر فيه العمليات الإرهابية، وتعامل 

باعتبــــاره الحاكــــم لهــــذا الإقليــــم 
وفرض عليه الانضباط الكامل 

المجــــرى  علــــى  حفاظــــا 
الملاحي للقناة.

وقتها توقفت 
بعض الموانئ 

البحرية وتعطلت 
المصانع والمخابز، 

لكن عسكر تدخل 
لتشغيلها ونشر قواته لضبط 

الأوضاع وكانت قيادات 
أخرى منشغلة بالسيطرة 
على إقليم القاهرة، ونجح 

الجنرال في المهمة على 
الوجه الأكمل، ولم تتعطل 
قناة السويس أو يصبها 

تهديد أمني جراء الإرهاب 
المتصاعد بالقرب منها، 

في سيناء.
أغلب ما فعله عسكر 

وقت قيادته للجيش الثالث 
في ذروة عنف الإسلاميين 

لم يكن من مهامه 
العسكرية، بل تعامل 

بشخصية القائد 
المطلوب 

منه 

البحـــث عـــن حلـــول طالما الهـــدف هو 
المصلحة العامة، ما جعله في نظر سكان 

إقليم السويس بطلا شعبيا.
تخرج عســـكر في الدفعـــة 70 حربية، 
لينضـــم  بعاميـــن،  السيســـي  بعـــد  أي 
كضابـــط إلـــى ســـلاح المشـــاة، وبعدها 
حصـــل علـــى البكالوريوس فـــي العلوم 
العســـكرية، ليتدرج في المواقع القيادية 
بســـلاح المشـــاة حتى وصل إلـــى قيادة 
الجيـــش الثالث الميدانـــي، خلفا للفريق 
صدقـــي صبحـــي الذي اختـــاره الرئيس 
الإخواني محمد مرســـي لرئاســـة أركان 

القوات المسلحة.

صقر سيناء

جدارته  العســـكرية  للقيـــادة  أثبـــت 
في مرحلة حساســـة، فاختـــاره المجلس 
الأعلـــى للقوات المســـلحة ليكـــون قائدا 
للقيـــادة الموحدة لمنطقة شـــرق القناة 
ولمهمة مكافحة الإرهـــاب، عقب الهجوم 
الدموي الذي شـــنه مســـلحون في يناير 
2015، على سبعة مرتكزات أمنية بسيناء 
وأســـفر عـــن مقتل 31 من أفـــراد الجيش 

والشرطة.
القـــوة  باســـتخدام  وقتهـــا  كلـــف 
الغاشـــمة فـــي القضـــاء علـــى الإرهاب 
بسيناء، وأشـــرف بنفســـه على الأعمال 
القتالية التي يقوم بها الجيشـــن الثاني 
في شـــمال ســـيناء، والثالث في وســـط 
وجنوب ســـيناء، وقامـــت قواته بتوجيه 
ضربات عنيفة لمعاقل المسلحين بعدما 
ضيّق عليهـــم الخناق من كل الاتجاهات، 
وتأســـيس قاعدة علاقات قوية مع قبائل 

سيناء.
وقتهـــا لقبـــه المصريـــون بـ“صقـــر 
ســـيناء“، و“صائـــد الإرهابيين“، و“رجل 
المهام الصعبة“، لاســـيما بعد أن تحدث 
إليه الرئيس السيسي أمام الشاشات في 
إحدى المناســـبات، قائلا له ”أنا بشـــهّد 
المصرييـــن عليك يا أســـامة، إن ســـيناء 
ترجـــع آمنـــة مثـــل أي مكان فـــي مصر، 
والأحداث الإرهابية لا تتكرر مرة أخرى، 
وأنت المســـؤول أمامي وأمام الشـــعب، 
مســـؤولية كاملة عن تنمية وأمان سيناء 

وأهلها“.
نجح الرجل في المهمة، وبعد عامين 
تقريبـــا مـــن توليـــه مســـؤولية مكافحة 
الإرهاب بسيناء، بدأت تختفي الهجمات 
والشـــرطة  الجيـــش  ضـــد  المســـلحة 
تدريجيـــا، ويعـــود الأمـــان، مـــا جعـــل 
السيســـي يصدر قراره بتعيينه مساعدا 
لوزير الدفاع لشـــؤون تنمية سيناء، بعد 

اقتراب تطهيرهـــا من التيارات المتطرفة 
وبقي عضوا في المجلس العسكري.

ورغـــم أن منصبـــه ذاك يبـــدو بعيدا 
عن كونه قائدا عســـكريا، لكنه اســـتطاع 
تحقيـــق نجاحات كبيرة فـــي هذا الملف، 
بعدمـــا وضـــع خطـــة متكاملـــة لجـــذب 
وإنشـــاء  لســـيناء،  الاســـتثمارات 
وتحويل  المشروعات  من  العشرات 
كان  التـــي  والوديـــان  الجبـــال 
يقطنها الإرهابيون، إلى أماكن 
المصانع  تحيطهـــا  خضراء 
وتصل  والمنـــازل  والمزارع 
إليهـــا الميـــاه، وبهـــا طرق 

عملاقة.
تزامنـــت نجاحات عســـكر 
فـــي فـــرض الاســـتقرار وتكريس 
التنمية بســـيناء، مع تنامي الشـــعور 
المجتمعـــي بعزلها عن باقي الأراضي 
المصريـــة، وهو مـــا كان يمثـــل عبئا 
سياســـيا علـــى الرئيـــس والجيش، 
لأن المواطنيـــن يربطـــون قوة بلدهم 
العســـكرية بالســـيطرة على ســـيناء 
والتي يعني أمنها أن باقي محافظات 

الجمهورية آمنة وهادئة.

بطل رفع الطوارئ

صـــار يُنظـــر إلـــى عســـكر علـــى أنه 
الجنرال الـــذي مهد الطريـــق لرفع حالة 
الطـــوارئ، باعتباره نجـــح في أن تصبح 
ســـيناء التي كانت مهددة بالوقوع في 
يد تنظيم داعـــش واحة من الأمان 
والاســـتقرار والتعمير والتنمية، 
ولـــولا تطهيرها مـــن الإرهاب 
لمـــا رُفعت حالـــة الطوارئ 

مؤخرا.
كان طبيعيا أن يكافأ 
لأركان  رئيسا  بتعيينه 
الجيـــش، فهـــو الذي 
صـــارت لديه خبرات 
كبيرة في أهم ملفين 

يشـــغلان بال النظام المصـــري، الأول أن 
تكون للبلاد قوة عســـكرية كبيرة وســـط 

الاضطرابات والتهديدات الإقليمية.
والملـــف الثاني أن تســـاهم القوات 
المسلحة في دعم ركائز التنمية وتسريع 
الجمهوريـــة  ببنـــاء  المرتبـــط  الإنجـــاز 
الجديدة، والميزة أن الرجل لديه خبرات 
واســـعة فـــي الملفيـــن معـــا، فقد ســـبق 
وتولى رئاســـة هيئة العمليـــات بالقوات 
المسلحة عام 2019، وهي الجهة المشرفة 
والمســـؤولة عن رســـم الخطـــط القتالية 

للجيش.
يملك عسكر مزايا مكنته من أن تكون 
لديه خبرة المواءمة بين توســـع القوات 
المســـلحة في اقتحام الاقتصاد للتسريع 
مـــن وتيرة التنميـــة، والحفاظ على الأمن 
القومـــي وتحصينه مـــن التهديدات على 

الجبهات الاستراتيجية المختلفة.
كمـــا يصعب فصـــل تصعيد عســـكر 
لرئاســـة أركان الجيـــش، وهو منصب له 
أهمية بالغة ولا تتحـــرك دبابة أو طائرة 
دون موافقتـــه، عن التهديـــدات المحيطة 
بمصر من كل الاتجاهات، وعدم استبعاد 
الكثير من الخبراء العسكريين قيام مصر 
بعمل عســـكري في أي وقت، لأن عســـكر 
اكتســـب خبـــرات قتالية طوال ســـنوات 
خدمتـــه، ومـــن القيـــادات التـــي تتمتـــع 
بكفاءة عاليـــة في التخطيـــط باحترافية 

للمواجهات المسلحة.
والســـمات  الخبـــرات  كل  ورغـــم 
الشـــخصية لم يســـلم الرجل من هجمات 
فصيل  وتحديـــدا  للســـلطة،  المناوئيـــن 
الإخـــوان، فهـــم الذين طالـــوه باتهامات 
ســـابقة بأنـــه تربح مـــن منصبـــه عندما 
كان مســـؤولا عن تنمية سيناء، وروجت 
قنوات الجماعة التي تبث من تركيا وقطر 
أن السيســـي وضعه قيد الإقامة الجبرية 

واختفى عن المشهد.
نفس الأصوات التي طالته باتهامات 
الفســـاد المالـــي، هـــي التـــي تـــروج أن 
السيســـي قرر تعيينه في منصب رئيس 

بـــه،  القويـــة  علاقتـــه  لمجـــرد  الأركان 
ومحاولة رأس الســـلطة أن يؤمن نظامه 
بتصعيـــد أحـــد المقربين منه ليســـيطر 
علـــى الجيش، إذا خرجـــت الأوضاع عن 
الســـيطرة، وتـــأزم الوضع السياســـي، 
أو تدهورت الأوضـــاع الأمنية على وقع 
ارتفـــاع منســـوب الغضب في الشـــارع 

بسبب الأزمات الاقتصادية.

أن  الشـــائعات  هـــذه  يدحـــض  مـــا 
السيســـي لو كان يرغب في تأمين نفسه 
مـــن الجيـــش لأبقى على صهـــره الفريق 
محمود حجازي في منصبه كقائد لأركان 
القوات المســـلحة، الذي تركه عام 2017، 
وكان يمكـــن أيضا أن يمدّد له في الخدمة 
ويقنع المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
بالموافقة على طلبه، لكنه تمسك بتجديد 
الدماء دوريـــاً في هـــذا المنصب، طالما 
أن هناك كفاءات عســـكرية يمكن أن تحل 

مكانه.
جاء تعيين عســـكر في منصب رئيس 
الأركان كجزء من اســـتراتيجية وضعها 
السيســـي منذ وصوله إلـــى الحكم، بأن 
يتم تدوير شـــاغلي المناصـــب القيادية 
في الجيـــش، وفق المســـتجدات الأمنية 
والتحديات الإقليمية بشكل يجعل كل من 
هم على رأس الخدمة على قناعة بإمكانية 
بلوغهـــم موقع القيادة العســـكرية طالما 

توافرت لهم الكفاءة والخبرة.

أسامة عسكر 

جنرال يستدعيه السيسي لتطوير الخطط القتالية

أحمد حافظ
كاتب مصري

[ السيسي يسير منذ وصوله إلى الحكم على نهج واحد لا يغيره، بأن قادة الجيش لا يستمرون في مناصبهم لمدة طويلة

ر القانون لأجلهم
ّ
[ عسكر وزملاء قليلون له يحظون بمكانة خاصة عند السيسي الذي تعامل مع بقائهم كضرورة، ولو تغي

ن عســـكر يحظى 
سي أن التعديلات 
قاعد قادة القوات 
عام 2017، استفاد 
لفريق محمد زكي 
ي الســـابق ووزير 
السيســـي تعامل 
حتميـــة ولو تغيّر 

م جماعة الإخوان 
ك السيســـي الذي 
ـــر الدفاع وقتها، 
د كفاءات عسكرية 
نضباط ويحظون 
صيد عنـــد الناس 
داخل المؤسســـة 
لكثير من أعضاء 
خاضـــوا  الذيـــن 
مـــن الإخوان، لكن 
ي الخدمة ســـوى 
ح شاهين مساعد 
الدســـتورية ن 
لباقون بعد

عســـكر،
تصدير

تزمت ا دته ك كن رد، ب كري س ا
الصمت، فأراد عسكر أن يرد بشكل عملي
في ذروة الانفلات الأمني وقاد الســــيطرة
على إقليم قناة السويس الذي كان ملتهبا
وتتكرر فيه العمليات الإرهابية، وتعامل 

باعتبــــاره الحاكــــم لهــــذا الإقليــــم
وفرض عليه الانضباط الكامل 

المجــــرى  علــــى  حفاظــــا 
الملاحي للقناة.
وقتها توقفت
بعض الموانئ

البحرية وتعطلت 
المصانع والمخابز، 

لكن عسكر تدخل 
لتشغيلها ونشر قواته لضبط 

الأوضاع وكانت قيادات 
أخرى منشغلة بالسيطرة 
على إقليم القاهرة، ونجح 
الجنرال في المهمة على
الوجه الأكمل، ولم تتعطل
قناة السويس أو يصبها

جراء الإرهاب  تهديد أمني
المتصاعد بالقرب منها، 

في سيناء.
أغلب ما فعله عسكر
وقت قيادته للجيش الثالث
في ذروة عنف الإسلاميين 

لم يكن من مهامه
العسكرية، بل تعامل 
بشخصية القائد

المطلوب
منه 

ل ج م ن، الأم ود وي ، تدريجي
السيســـي يصدر قراره بتعيينه مساعدا 
لوزير الدفاع لشـــؤون تنمية سيناء، بعد 

سكري ا س مج ا في ضوا وبقي
ورغـــم أن منصبـــه ذاك يبـــدو
عن كونه قائدا عســـكريا، لكنه اســـ
تحقيـــق نجاحات كبيرة فـــي هذا ال
بعدمـــا وضـــع خطـــة متكاملـــة لج
وإن لســـيناء،  الاســـتثمارات 
وتح المشروعات  من  العشرات 
التـــي والوديـــان  الجبـــال 
يقطنها الإرهابيون، إلى

المص تحيطهـــا  خضراء 
و والمنـــازل  والمزارع 
إليهـــا الميـــاه، وبهـــا

عملاقة.
تزامنـــت نجاحات عس
فـــي فـــرض الاســـتقرار وتك
التنمية بســـيناء، مع تنامي الش
المجتمعـــي بعزلها عن باقي الأر
المصريـــة، وهو مـــا كان يمثـــل
سياســـيا علـــى الرئيـــس والج
لأن المواطنيـــن يربطـــون قوة ب
العســـكرية بالســـيطرة على س
محا أمنها أن باقي والتي يعني

الجمهورية آمنة وهادئة.

بطل رفع الطوارئ

صـــار يُنظـــر إلـــى عســـكر علـــ
الجنرال الـــذي مهد الطريـــق لرفع
أن ت الطـــوارئ، باعتباره نجـــح في
ســـيناء التي كانت مهددة بالوقو
يد تنظيم داعـــش واحة من 
والاســـتقرار والتعمير والت
ولـــولا تطهيرها مـــن الإ
لمـــا رُفعت حالـــة الط

مؤخرا.
كان طبيعيا أن
لأ رئيسا  بتعيينه 
الجيـــش، فهـــو
صـــارت لديه خ
م أهم في كبيرة

البعض ينظر إلى عسكر على 

د الطريق 
ّ

أنه الجنرال الذي مه

لرفع حالة الطوارئ، باعتباره 

نجح في أن تصبح سيناء التي 

كانت مهددة بالوقوع في يد 

تنظيم داعش واحة من الأمان 

عمليات التغيير في المراكز والاستقرار والتعمير والتنمية

القيادية داخل الجيش المصري 

يبدو أنها باتت تحدث بمرونة 

وهدوء، ما يعكس تماسكه 

والتفافه خلف قيادته

وجوه



 في روايته ”على الطريق“ التي نشـــرت 
عام 1957 التقط جـــاك كرواك مواد الحياة 
الأميركية الحقة. هـــذا ما قاله وهو يقصد 
كل ما عاشه من تجارب وما رآه من مشاهد 

أثناء رحلة قام بها عبر المدن الأميركية. 
الفنان البحريني زهير الســـعيد يفعل 
الشيء نفســـه وهو يلتقط الأشياء المهملة 
ويصور الوقائع الهامشـــية ويعيد تركيب 
ما تفكك من المواد في سياق خيال مختلف. 

حياة أشبه بالنبوءة

إنه فنـــان الحياة البحرينيـــة الذي لا 
يقلدهـــا، بل يعمل متأثرا بهـــا من غير أن 
يســـعى لأن ينافســـها أو يدخل في سباق 
معها. كل ما يظهر فـــي أعماله ينتمي إلى 
حياة تقع فـــي جهة مجاورة. حياة يعيدنا 
النظـــر إليها إلى سلســـلة الأخطـــاء التي 

نرتكبها في حق الطبيعة والبيئة. 
يربط السعيد بين موقفه الفني المتمرد 
وبين موقفه الاجتماعـــي النقدي. وهو في 
ذلك يتبع خطى واحد من أهم بناة الفنون 
المعاصرة هـــو الألماني يوزف بويس. وهو 
فـــي ذلك أيضا إنما يوفق بين محليته على 
مستوى المواد والأفكار والوقائع وعالميته 

على مستوى التقنيات والمفاهيم الفكرية.

فكرة الســـعيد عن العمل الفني لا تقع 
في محتواه المباشـــر بل في ما يشـــير إليه 
خفيـــة كما لـــو أنـــه نبـــوءة. وبالرغم من 
الطابع الذهني الـــذي يضفيه على أعماله 
فإن النظر إليها لا يخلو من متعة. لا بسبب 
غرائبيتها الشكلية فحسب بل أيضا لأنها 
تنطوي على الكثير من المفاجآت الجمالية. 
يرسم ويصور ويجهز أعماله التركيبية 
بالمواد المستهلكة، وقبل ذلك كله يبحث في 

تاريخ الأشـــياء ويتنقل بين تقنيات سيُقال 
عنها إنها خارجة عـــن المألوف. ولكن ذلك 
الوصـــف لن يكون ملائمـــا للعالم الذي لم 

يعد بريئا بالنسبة إلى الفنان. 
لا وجود لثنائية المألوف وغير المألوف 
في عالم الســـعيد. لا لشـــيء إلا لأن الفنان 
لا يتعامل مـــع الواقع باعتبـــاره مرجعية 
ثابتة. وهنا يكمن سبب جوهري للغموض 
الذي يحيط بأعماله. وهو غموض مستلهَم 
من حكايـــات ملغزة ترافق الأشـــياء التي 
يستخرجها الفنان من عالم الغياب كونها 
قد ألحقت بالهامش بعد أن تم الاســـتغناء 
عنهـــا إعلانـــا عـــن خروجهـــا مـــن دائرة 

الاستعمال أو المنفعة. 
في ذلك يخلص الســـعيد إلى الحقيقة 
التي تؤكد نزوع الفن إلى أن لا يكون نافعا 

بطريقة وظيفية. 
ولد الســـعيد عـــام 1980. درس الفن 
التشـــكيلي فـــي جامعة البحريـــن. اهتم 
فـــي بداياته بتطويـــر أدائـــه الأكاديمي 
في الرســـم ومن ثم انتقـــل إلى التجريب 
مـــن خـــلال الأســـاليب الفنيـــة المتاحـــة 
كالتعبيرية والســـريالية، وأخيرا استقر 
عند حدود التجريدية مســـتعملا أسلوبا 
ينســـجم مع طريقته في التفكير في الفن 
بعد أن انتقـــل بتجربته إلى عالم الفنون 
المعاصرة وبالأخـــص فن التجهيز والفن 

المفاهيمي. 
يســـمي أســـلوبه في الرســـم بالمحو. 
وهو أســـلوب يســـتند إلى مبدأي الإضافة 
والإزالة بحيث يبدو ســـطح اللوحة كما لو 
أنـــه تعرض لمؤثرات بيئية كالريح والغبار 
والصـــدأ والاندثـــار والمطر. الرســـام هنا 
يمارس دور المتأمل المراقب لزوال الأشياء 
غيـــر أنـــه لا يقف عنـــد حدود ذلـــك الدور 
الحيادي بل يســـعى لعـــرض وجهة نظره 
المضادة. تلك فكرته المســـتلهمة من الواقع 
والتي يمـــزج من خلالها الزمـــان بالمكان؛ 
الزمـــان الذي يعيـــد إنتاج المـــكان والمكان 

الذي يشهد على مرور الزمن.  
عالم السعيد يقوم أصلا على حقيقة أن 
التحول يصبح أحيانا دليل إدانة للإنسان 
بالرغم مـــن أنه جزء من جوهـــر الوجود. 
من وجهـــة نظره -وهو مدافـــع أصيل عن 
البيئة- أن ما نشهده من تحولات بيئية هو 
شهادة صارخة تؤكد فقر الخيال البشري. 
المحـــو في صيغتـــه المضـــادة للجمال 
القائم على الانســـجام هو أشبه بالصرخة 
التـــي يطلقهـــا الفنان دفاعا عن انســـجام 
كان قائمـــا في لحظـــة ما، غير أن ســـلوك 
الإنســـان الـــذي ينطـــوي علـــى الكثير من 
النفعيـــة (الجشـــع ومـــن ثم الإهمـــال بعد 
الاســـتهلاك) قد أدى إلى إلحاق الضرر به، 
فصارت المشاهد عبارة عن نسخ ممسوخة 

ومشوهة من أصل تم تغييبه تحت طبقات 
من الدهان. 

يقع فن السعيد في المسافة التي تفصل 
بين الانســـجام والتحول. غربة أعماله هي 
ذاتها غربته الإنسانية. علينا أن نبحث عن 
ضالة العمل الفني في تلك المسافة التي لن 
نتمكن من ضبط قياسها. والمعيار الوحيد 
الـــذي يعرفه الفنان هو أن الواقع لن يكون 
هو نفســـه دائما. وهناك مَن قد يتصور أن 

أعمال السعيد واقعية أكثر مما ينبغي.  

الانتحال ما بين الخيالي والواقعي 

ذلـــك الأكثـــر ممـــا ينبغي يضـــع عالم 
الســـعيد بين قوســـي القســـوة والجمال. 
يؤمـــن الفنان بالـــدور الاجتماعي الثقافي 
في حماية البيئة. ولكن ذلك ليس كل شيء. 
يبـــدو الكلام كله ناقصا من غير أن يحضر 
الإنســـان. ذلـــك الكائن المذنب الذي ســـبق 
للســـعيد أن وضعه في مواجهة البيئة من 

جهة إعادة إنتاجها محطمة وأسيرة.    

يقول الســـعيد ”أحـــد أعمالي لم يكن 
ســـوى جذع شـــجرة وجدته ملقى وسط 
الطريـــق. قطعتـــه إلى نصفين وشـــكلت 
منـــه عمـــلا فنيـــا“، تلـــك فعلـــة تذكرنـــا 
بالفرنسي مارسيل دوشان (1887 – 1968) 
ومفهومـــه عن الفن الجاهز. كانت مبولته 
الشـــهيرة التـــي وقعها عام 1917 أشـــهر 
أعمالـــه في ذلـــك المجال. التقط الســـعيد 
اللذين  فـــي معرضيـــه ”علـــى الطريـــق“ 
أقامهما عامي 2015 و2018 أشـــياء كثيرة 
مـــن الحيـــاة المباشـــرة، بعضهـــا يمكن 
اعتبارهـــا موادّ جاهـــزة والبعض الآخر 
يدخل في باب الانتحال؛ انتحال الخيالي 
باســـم الواقع وانتحال الخيـــال بذريعة 

الواقعي.
من خلال صوره الفوتوغرافية يوثق 
الســـعيد ســـيرة نزهتـــه اليوميـــة. وهي 
ســـيرة غرائبية بالرغم من أنها لا تخرج 
عـــن نطاق ما هو واقعـــي. تلك واقعية لا 
يرغب فيها دعاة الواقع المباشـــر. يرغب 
الســـعيد في أن يكون الواقع واقعيا بما 

يحقـــق صدمته. علينـــا أن نصدق أن في 
إمكان الفنان أن يعيد إلى الواقع رشـــده. 
تلـــك فكرة لن تنال استحســـان الكثيرين. 
غير أن الفنان يفضـــل أن يكون معارضا 

صادقا على أن يكون مؤيدا منافقا.    

ما بين البحر واليابسة

”كن إيجابيـــا“، كان ذلك هـــو عنوان 
معرضـــه الذي أقامه عام 2013. اســـتعار 
السعيد ذلك العنوان من الكاتب الأميركي 
وليام أرثر وارد. ولكن ما معنى أن يكون 
المرء إيجابيا؟ ذلك بحث يبدو جانبيا غير 
أنه في حقيقته يذهب إلى جوهر الإنجاز 
الشـــخصي. ذلـــك ما يمثل ضوءا وســـط 
العتمة؛ عتمة العالم في مواجهة الضوء 

الشخصي.
تقول عبارة تقـــديم ذلك المعرض ”إن 
أبواب الإنجازات تتســـع لذلك الشخص 
الذي يرى في الأشـــياء التافهة إمكانيات 
جملة تختصر الفلســـفة  غير محـــدودة“ 

التي يتبعها السعيد في فنه. فعالمه إنما 
يتشكل من مجموعة تلك الأشياء التافهة؛ 
خامـــات ومـــواد مهملـــة، قطع أخشـــاب 
مكسورة وجذوع أشجار وإعلانات وورق 
مقـــوى وكل ما يمكـــن أن تقع عليه العين 

واليد في الطريق. 
”أنا أجـــد ولا أختـــرع“، هل تُنســـب 
تلك الجملة إلى بيكاســـو؟ بالنســـبة إلى 
السعيد تشـــكل تلك الجملة قانون خلق. 
معرضه ”الموج الأســـود“ هـــو عبارة عن 
مرثيـــة. فهـــو يرثـــي البحر الـــذي صار 
يابســـة بســـبب عمليات الطمـــر ويحلم 
في الوقت نفســـه ببحر يغرق اليابســـة 
ليعيد إليهـــا هداياها المســـمومة. هناك 
حرب خفية يديرها الإنســـان. البحر هو 
ضحيتها المباشـــرة فيما تشكل اليابسة 
ضحية غير مباشرة. يمد الفنان يده إلى 
البحر فلا يلقى ســـوى موج أســـود. تلك 
عتمـــة يضيفهـــا الفنـــان إلـــى التاريـــخ 
البشري. هو فنان بحريني لكنه يقيم في 

نبوءة عالمية. 
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فاروق يوسف
كاتب عراقي 

زهير السعيد

فنان التقط الحياة في لحظة إهمال

السعيد يربط بين موقفه 

الفني المتمرد وبين موقفه 

الاجتماعي النقدي. وهو في 

ذلك يتبع خطى واحد من 

أهم بناة الفنون المعاصرة هو 

الألماني يوزف بويس

وجوه



نكتب عن الثقافة الوطنية كي لا نقع 
أسرى الوهم في أن هناك مؤامرة 
عالمية تسعى للنيل من الثقافة العربية، 

وكي لا نسقط في ما يسميه البعض 
الغزو الثقافي الذي قد يؤدي إلى نوع 

من التعصب، وتجاهل الملامح القانونية 
لسيرورة الثقافة والنظر إلى كل فكرة أو 

أيديولوجيا أو فلسفة أوروبية تمارس 
تأثيرها على أنه غزو ثقافي أوروبي – 

غربي، يستدعي التحصن خلف ”التراث 
الأصيل“.

لهذا كله لا بد من تأسيس فهم صحيح 
لمسألة الثقافة الوطنية كي يصار إلى 

جعلها أداة فهم  نظرية من جملة الأدوات 
النظرية والعملية لفض عالمنا المعيش.

إذا انطلقنا من مفهوم الثقافة كتعبير 
عن جملة علاقات موضوعية تحدد نمط 
الحياة أو السلوك، كالعادات والتقاليد 
والنظرة إلى العالم، فإن العالم الرحب 
يصنع الفرد من طريقة الطهي وعادات 

الزواج والتعبير عن الأفراح وطريقة 
التعامل مع الأتراح، وعلاقات الجوار 
وفضّ الخصومات اجتماعيا وعادات 

الثأر وطرق التحية والمعتقدات الدينية.. 
إلخ.

الثقافة عالم عصي على التغيير 
السريع، وعلى الرغم من القبول به 

والسلوك على أساسه، فإنه عرضة دائما 
للتمرد من فئات اجتماعية تسعى لخلق 

قيم جديدة بغية التغير في عالم الحاجات 
وطريقة تلبيتها واختراق الثقافات 

الأخرى، بما تنطوي عليه من أجوبة على 
أسئلة الثقافة الوطنية نفسها.

ثقافة، بهذا المعنى، ليست وطنية أو 
غير وطنية. إنها ثقافة دون أي حكم قيمة، 

أي ثقافة أمة أو شعب، بل نتحدث عن 
ثقافة قديمة وثقافة جديدة تشق طريقها 

ببطء، ومقاومة بعض مظاهرها تدل على 
أنها لم تعد متطابقة مع حاجات البشر 

ولا مع مستوى تطورهم، أي لم تعد 
تتطابق مع مصالحهم.

ليس المجال الآن الدخول في الجانب 
الأنتروبولوجي للثقافة. حسبي القول 

إنه علينا ألاّ ننطلق من زاوية رؤية تقدس 
الثقافة بهذا المعنى الذي أشرت إليه، 
لأننا في هذه الحالة ننفي عن الثقافة 

سيرورتها وتناقضاتها ونضفي عليها 
صفة الجواهر الثابتة التي لا تعرف 

السيرورة العالمية، أما الحديث عن الثقافة 
الوطنية فإننا ننتقل إلى صعيد آخر 

من الثقافة، إنه ذلك النشاط الإنساني 
المبدع، فرديا كان أم شعبيا، المرتبط بحب 
الوطن والدفاع عنه ضد الأخطار الداخلية 

والخارجية، الدفاع عن تقدمه وازدهاره 
وحريته، ثقافة كهذه تعبر عن نفسها 

روحيا وعمليا. أي الثقافة هنا تتجسد في 
القصيدة كما في الرواية وفي الفلسفة كما 

في العلم.
تتجسد في الطابع الرمزي لأولئك 

الذين ضحوا بأنفسهم أو عن طريق 
أفكارهم واكتسبوا صفة الفرادة 
والبطولة، تتجسد في عالم القيم 

الذي يخلق الارتباط الحميم بالوطن، 
وبمشكلاته الحقيقية، إنها ببساطة 

التعبير الروحي والعملي عن جانب من 
جوانب الوطن الأساسية.

كيف نعينّ الآن الثقافة الوطنية أو 
كيف نجعل من الثقافة العربية الوطنية 

ثقافة وعي متمرد على العالم؟
إن الأخطار والمشكلات التي نواجه 

ونعاني هي في النهايات التي تحدد 
خيارنا الثقافي. المواجهة ليست ثقافية 
فحسب، إنها متعددة الأوجه. وبالتالي 
ليست الثقافة الوطنية وسيلة لمواجهة 

ثقافة أخرى، وإنما هي التربة التي تنمو 
فيها كل أشكال المواجهة والصراع.

فالهوية في مرحلتنا الراهنة تتعرض 
لشتى أنواع الاختراق القانوني النظرية 

والعملية، وواقع الدولة يخلق عطالة 
وتشاؤما كبيرين عسيرين من قيام الدولة، 

كعنصر أساسي من عناصر تعين الهوية 
الوطنية ماديا.

بمعنى آخر إن العوامل النابذة للهوية 
الوطنية حاضرة كممارسة، أما العوامل 
الجاذبة لها فهي شبه غائبة عن مساحة 

الفعل رغم وجودها الموضوعي.
إن الثقافة الوطنية هي التي تسعى 

لإظهار العوامل الجاذبة عبر الخطاب 
السياسي والفني الجمالي الأدبي 

والفكري. إذّاك فإنها تساهم في خلق 
المناخ المشترك لفاعلية أبناء الوطن 

العربي.
وهنا نحدد الثقافة الوطنية كعامل 

توحيد أو أنها تلك التي تسعى لأن 
تكون كذلك. تدخل الأيديولوجيا هنا 
في خانة الثقافة سواء أكانت وطنية 
أم مناهضة للوحدة الوطنية. عندها 

سنحصل على منظومة من الأفكار 
السياسية والدينية والأخلاقية والأدبية 

والفلسفية.. إلخ متناقضة من حيث 
أهدافها.

وبالتالي فإن الأيديولوجيا كجزء لا 
يتجزأ من الثقافة تقوم بأدوار مختلفة 

من دور الأيديولوجيات الساعية لتأكيد 
الهويات الما قبل وطنية، أو الطائفية أو 

العائلية.. إلخ.
لكن الأيديولوجيا الوطنية ليست 

هي تلك التي تبرز فرادة العرب ودورهم 
التاريخي وتفوقهم على غيرهم من 

الأمم، بل تلك التي تبرز العرب كهوية 
ثقافية لغوية لن يواجهوا مشكلة المصير 

والمستقبل إلا بوصفهم متحدا إذا ما أريد 
لهذا المستقبل أن يكون جزءا من روح 

العصر.
إذا هذه السمة للثقافة الوطنية 

تجعلها في لحظة أولى نقيضا للثقافة 
المحلية ومواجهة أشكال التزييف الجاري 

الآن للتاريخ. وإذا كنا قد حددنا الثقافة 
الوطنية بذلك النشاط المعبر عن حب 

الوطن والارتباط به والدفاع عنه، فإنها 
ثاني سمات الثقافة الوطنية، إنها ثقافة 
الاستقلال الوطني. وفكرة الاستقلال لا 
معنى لها إلا في الشروط التي تعيشها 

أمة وهي مسلوبة الإرادة في تحديد 
خياراتها السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية، وممارستها لهذه الخيارات.
إن الإرث التاريخي الحديث والمعاصر 

للثقافة الوطنية يكاد ينـزاح من ساحة 
الفعل الثقافي بسبب روح التشاؤم 

السارية الآن . فالإخفاقات المتكررة خلقت 
نوعا من الإحباط المرضي، حيث بات 

معه مناخ الاستسلام هو الطابع السائد، 
مما أدى إلى انصراف معظم المثقفين 
المبدعين خاصة عن تقديم فكر التحرر 

الوطني استجابة لخلق الواقع من القوى 
الاجتماعية والسياسية المتمردة. فباسم 

موات الأيديولوجيا والعقلانية وروح 
العصر والعالم الجديد.. إلخ، وبسبب 

من زيادة هيمنة قوة السلطة وأجهزتها 
الإعلامية نشأت الثقافة مقطوعة الصلة 

بفكرة الاستقلال الوطني، إما باسم 
أكاديمية ميتة تلبس لباس العلم، أو 
نزعة فردية تضخمت أناها لتجد لها 

مكانا في عالم السيطرة واعترافا منه، أو 
باسم الاعتراف بالأمر الواقع الذي لم يعد 

يحتاج إلى أوتوبيات.
ولم تكن ثمرة حالة كهذه إلا 

الانحطاط في جميع مجالات الثقافة 
بدءا من المقال السياسي مرورا بالمعرفة 
التاريخية والفلسفية وانتهاء بالأغنية 

والموسيقى. هذا ناهيك عن المسلسل 
التلفزيوني، ودعايات السلع التي 

استبدت بأذواق الأطفال.
إن الحاجة إلى ثقافة وطنية في 

شروط كهذه، حتى ولو كان الواقع بهذه 
الصفة الكوميدية – حاجة مستقبل، ثقافة 

تبقي على الانشداد إلى قضية تنهيها 
مرحلة عرجاء كالتي نعيش، ذلك أن كل 
جيل قادم سيعاني من غياب الاستقلال 

الوطني. وعلينا أن نورث الأجيال القادمة 
زادا يساعدها على الفعل إن توافرت 

شروطه تماما، كما نحن الآن نتزود من 
الأفغاني وعبدالله النديم ونبيه العظمة 
وعبدالرحمن الشهبندر وسليم خياطة 

ومهدي عامل.
قلنا إن الثقافة الوطنية هي 

بالضرورة ثقافة الدفاع عن استقلال 
الوطن، ولا معنى للاستقلال إلا على 

أساس الحرية، حرية أبناء الوطن 
وبالتالي فإن الثقافة الوطنية هي 

بالضرورة ثقافة تدافع عن حرية المواطن 
والمجتمع الديمقراطي الذي يخلق نظامه 
السياسي المعبر عن جماع إرادته الحرة.

من هنا فإن الثقافة الوطنية هي ثقافة 
تقاوم كل أشكال الاستبداد والاضطهاد، 

في عموم الوطن العربي ككل، بدءا من 
الاستبداد السياسي مرورا بالاستبداد 
الثقافي، وانتهاء بالاضطهاد الطبقي.
وهذه هي السمة الثالثة للثقافة 
الوطنية، فالوطن ليس مجرد إقامة 

في بقعة جغرافية محددة، إنه جماع 
العلاقات التي يعيشها الإنسان في 

مكان جغرافي محدد والتي تولّد لديه 
شعور الانتماء والاحتفاظ بهذا الانتماء 

والإحساس بكرامة الانتماء.
إذا لا انفصال بين الحرية والكرامة، 

والتناقض هو بين الكرامة والاضطهاد، 

ولا يحصل الاغتراب بين الإنسان ووطنه 
إلا حين تصبح الحياة مستحيلة في وطن 
لا يؤمّن الكرامة والأمن والحرية والخبز 

لبنيه. إن وطنا يؤمّن كل ما سبق هو فقط 
الذي يخلق الدافع للكفاح من أجله.

من هنا فإن الثقافة الوطنية ذات 
جانب سياسي – أخلاقي – قيمي، إنها 

لا تنطلق من الإنسان المجرد، بل من 
الإنسان بكل تعينه الثري وطموحه 

الإنساني. إن مفهوم الالتزام الذي ضاع 
في معمعان البحث عن الشكل، والذي 

يتنكر له ومع الأسف الذين كانوا حتى 
وقت قريب من دعاة الواقعية الاشتراكية، 

هو مفهوم أساسي من مفاهيم الثقافة 
الوطنية. علينا أن نغنيه أكثر فأكثر.
إن مفهوم الثقافة الوطنية يحيل 

مباشرة إلى ظاهرة المثقف الملتزم بالمعنى 
السارتري للكلمة بإعادة إنتاج تلك القيم 
التي تؤسس للكفاح الإنساني في سبيل 
الكرامة والحرية والمساواة، إنها ليست 

صفات جاهزة للأدب كما حلا لأحدهم أن 
يقول، بل هي الأشكال المتعينة للمعاناة 
الإنسانية والتي تظهر بألف لون ولون، 

فنجيب محفوظ وعبدالرحمن منيف 
وبدر شاكر السياب وأمل دنقل وغيرهم 

وغيرهم وهم يجعلون من نتاجهم الفني 
أداة وعي أرقى بالعالم بالناس، فهم بهذا 

المعنى ملتزمون.

وما الظاهرة الرحبانية إلا نموذج فذ 
لوحدة المضمون والشكل المبدع، حيث 

مارسوا التأثير على سمو الذوق الفني 
الموسيقي والغنائي من جهة وبارتباط 

بالحياة من جهة ثانية، فهم في هذه 
الحالة مظهر أصيل من مظاهر الثقافة 

الوطنية وفي تعينها الغنائي الموسيقي. 
وما حضور الكواكبي الراهن إلا دليل 

على ما نقول.
إن الثقافة الوطنية ليست تلك 

المنغلقة على ذاتها، إنها الوارثة لكل ما 
هو إنساني وعظيم في تاريخ الثقافة 

العالمية وهي السمة الرابعة لها. إنها لا 
ترفض الآخر بدواعي التمايز القومي، 

بل على الضد من ذلك.
إن حبنا لفولتير وفيخته وماركس 
وغرامشي ودستويفسكي وتشيخوف 
وماركيز بكل ما ينطوي عليه إبداعهم 

من جانب إنساني يتجاوز حدود 
المكان والزمان، هو جزء أصيل من أيّ 

ثقافة وطنية تواجه مهمات وطنية 
– قومية. فواضح أن الثقافة الوطنية 

تستقبل وبكل ثقة كل تجارب الشعوب 
المضطهدة، في آسيا وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية. لتدرجها في خطابها المتنوع 

بوصفهم ”أبطالا عالميين“ إن صح 
التعبير وفي تجاربهم إثراء لتجارب 

الآخرين.

محمد كريم

هل شعرت أبدا، بعد قراءة رواية 
ما ثم مشاهدة فيلم مبني على 
أساسها،  بخيبة أمل لعدم تطابق 

ما كنت تتخيله أثناء قراءتك للقصة 
بالمشاهد السينمائية التي تشاهدها. 
هذا أمر طبيعي جدا إذا فهمنا كمية 
المعلومات التي نتلقاها في الحالتين.

دائما يملأ الدماغ المعلومات الناقصة 
الآتية من الطبيعة من وحي الخيال 

والتجارب السابقة، فالقراءة تنقصها 
حاسة البصر والسمع والشم وغيرها 

لتكتمل صورتها. لذلك يتدخل بمعلومات 
أخرى (معلومات مشابهة للحدث المقروء) 

من الخيال ليُكمِل الصورة. أما الافلام، 
فلا تنقصها حواس كثيرة، لا يقوم 

الدماغ فيها بمحاولات لترسيم الصورة 
المكتملة. هذه الخاصية في أدمغتنا 

البشرية تعمل أوتوماتيكيا بمجرد 
الكشف عن نقص في المعلومات المستقبلة 

من المحيط.
مثلا، عند تخطيطك لرحلة ما 

إلى مكان لم تذهب إليه من قبل، تبدأ 
بتخيل سيناريوهات جميلة جدا ورائعة 

وممتعة، مأخوذة أحيانا من الأفلام 
والمسلسلات المغامراتية، أو من الصور 
التي شاهدتها على الإنترنت عن المكان 

المسافر إليه، لكن سرعان ما تتضاءل تلك 
الخيالات وتضمحل تدريجيا مع انطلاقة 

الرحلة. ولا بأس في ذلك، قد تكون 
رحلاتنا أجمل مما تتخيله عقولنا، آمالنا 

لا تخيب في بعض الأحيان.
يجدر الذكر أن لكل منا تجارب 

فريدة عشناها في بيئة فريدة وفي دماغ 
مميز، عندما أقول لك الكهرباء، ربما 

ستبدأ بتخيل الأعمدة التي تخرج منها 
الأسلاك، أو إن كنت داخل المكتب بعملك، 

تتخيل الأضواء المشتغلة، أو قوانين أوم 
والتوازي والتوالي إن كنت فيزيائيا. 

كل كلمة ترسم في عقولنا صورا مختلفة 
مأخوذة من دوائرنا العصبية التي 

تشكلت مع طفولتنا الخاصة وتجاربنا 
السابقة.

بفضل التكنولوجيات تراجعت 
الخيالات إلى الوراء وأصبحت التجارب 
التي نشعر بها ليست فريدة ومميزة لكل 

واحد منا، بل مشتركة وموحدة.
الذين يقرأون الكتب هم مميزون أكثر 

من الذين يشاهدون الأفلام المستوحاة 
من كتب معينة، لأنهم يستعينون 

بمخيلتهم الخاصة وتجاربهم السابقة 
لملء أحاسيس تكون مجردة في الكتب 
بينما متبينة في الأفلام ومشتركة عند 

المشاهدين. وهو الأمر نفسه عند الطلاب، 
فالطلاب الذين يقرأون الكتب المصدرية 

ويخرجون خارج ما يشرحه الأستاذ وما 
يبينه، يكونون أكثر إبداعا من نظرائهم 

الذين يستعينون بمعلومات الأستاذ 
وشرحه.

قسمت التقنيات بشتى أنواعها 
تخيلاتنا وتحاليل عقولنا إلى أربعة 

أقسام. أولا قسم التخيلات التامة، وهو 
عندما يبدأ الإنسان بالتخيل في خضم 

عدمية المعلومات الواقعية المباشرة، 
كان الإنسان القديم في غياب التقنيات 

المعلوماتية يتخيل مثل ذلك. وهي 
تخيلات بحتة مستنتجة من التجارب 
السابقة والأفكار المميزة والتحليلات 

الدماغية للمعلومات السابقة. تكون عادة 
غير مفيدة على أرض الواقع، الغرض 
منها التسلية، وغير معروف ما الذي 

يُشغله ويطلق سلسلة أفعاله في دماغ 
الفرد.

القسم الثاني هو التخيلات الجزئية، 
إذ يتشبث مخ الإنسان بجزء صغير 
من الواقع في البداية ثم يقوم برسم 

الدرب بنفسه وتخيل مساره مستعينا 
بالمعلومات القليلة المستمدة من الواقع.

أما القسم الثالث فهو التخيلات 
شبه المنعدمة، إذ يتراجع الدماغ إلى 

الوراء قليلا ليعيش التجربة واللحظة، 
بدلا من إتعاب نفسه بتخيل الظرف أو 
التفكير فيه كثيرا. مشاهدة الأفلام هي 

هواية قريبة من هذا القسم حيث ترتخي 
قدرات الدماغ البشرية ويفقد خياله قليلا 

ليبصر خيال المخرج وصانع الفيلم. 
تجب ملاحظة أن الأفلام لا توفر الكثير 
من الحواس، لذلك يعمل عقل الإنسان 

قليلا للتفكير في تلك اللقطات التي تفتقر 
إلى أحد الأحاسيس الرئيسية، مثل 

الشم. وبعض الأفلام تحث المشاهد على 
التفكير والتأمل، بالرغم من قدرة الدماغ 

المفيدة في تلك الظروف.
والرابع هو قسم التخيلات المنعدمة، 

حيث تحدث نادرا في حالات طارئة 
ومباشرة لا تتطلب التفكير، مثل 

اللحظات المخيفة والصادمة التي تمنع 
الدماغ من الذهاب بعيدا والبدء بالتخيل، 
أو حتى التفكير والتحليل، ويكون هناك 

مجال فقط للأساليب والأفعال الفطرية 
(مثل سحب اليد تلقائيا من السطح 

الساخن). وفي بعض الظروف النادرة 
يتوقف الدماغ عن التفكير ويبدأ بعيش 
الواقع بلحظاته ويتحسس الأحاسيس 
مباشرة دون فلترة العقل، وهذه تحدث 
عند المتأملين المحترفين الذين يجذبون 

انتباههم إلى اللحظة.
قررت أن أجرب هذه بنفسي، فاقتنيت 

كورسا متوفرا بثلاث صيغ (على شكل 
كتيب، وصوت، وفيديو)، الكورس هو من 
موقع The Great Courses، اسم الكورس 
كان: كتُب التي تهُم: مدينة الإله، مقدم من 

قبل أستاذ تشارلز ماثيوز.
في البداية، شرعت بقراءة الكتيب، 

ولاحظت أن خيالي بالفعل قد توسع، كل 
جملة رسمت صورة معينة في خيالي، 

صورة عن الحياة القديمة، الحياة التي 
عاشها القدماء، التي عاشها القديس 

أوغسطنيوس، تأملت الناس الذين 
تحدث عنهم القديس، أحسست بأنني 

على اتصال مباشر مع هذا الكاتب دون 
حائل يحول بيننا وأنا مُسَلمٌ تفكيري 

إلى حروفه ليرشدني إلى الصورة 
الصحيحة مستعينا بتجاربي السابقة 
الخاصة والمعلومات المميزة المنقوشة 

في دماغي.
ثم بعدها استمعت إلى الكورس، هنا 
تغير الأمر، فقد كنت أسمع صوت تشارلز 

ماثيوز وهو يقرأ الكتيب، أحسست 
بغرابة لأول وهلة لأني لم أتوقع صوته 
أن يكون هكذا. لاحظت أنني أركز أيضا 

على حال الأستاذ القارئ بدلا من التركيز 

كثيرا على النص، راودتني أسئلة كثيرة 
عمّا يفكر فيه عندما يقرأ هذا الكتاب 

أو كيف استطاع انتقاء معلومات مهمة 
وترك الآخر، أو من أي مكان أتى قبل 

الدخول إلى الأستوديو وتسجيل صوته. 
لكنني ما زلت متخيلا للسيناريوهات من 

خيالي الخاص.
وأخيرا، شاهدت النسخة المصورة 

من الكورس، ابتعدت أفكاري وتخيلاتي 
عن العملية أكثر، حيث كنت مركزا على 

الأستاذ وطريقة تحركه من مكان إلى 
آخر وطريقة كلامه وملابسه وشكله 

عامة. كنت أعيش اللحظة مع الأستاذ 
بدلا من التفكير في الأحداث التي عاشها 
القديس أوغسطينوس وعما يتحدث عنه 

في الكتاب. وكانت هناك بعض صور 
مرسومة لكنها لم تكن كما أتخيلها من 

محض تجاربي المميزة.
هكذا اتضح لي في النهاية أن قراءة 

الكتاب كانت أفضل بكثير من مشاهدة 
الفيديو عنه، لأنه أعطاني تجربة مميزة 

من خيالي أنا، وربطت المعلومات 
الموجودة بالفعل في دماغي مع بعضها، 

وحفزت عندي مشاعر مألوفة بنكهة 
جديدة في حدث جديد. ولم يحصل هذا 

مع الفيديو، في تلك النسخة شاركت 
الرؤية والأحاسيس مع كل من شاهدها.
علينا أن نختار ما هو مناسب لنا 

بين الأقسام العديدة للتخيلات لكي 
نقتطف أحسن المعلومات وأنفعها، فليس 

هناك قسم معين مفيد في شتى الحالات.
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  في ختام الأمسية التي أقامها برنامج 
”بينالي فاينـــال كَتْ“ الذي فاز فيلم المخرج 
العراقـــي الشـــاب أحمد ياســـين ”جنائن 
بجوائزه الثـــلاث، أخذني النجم  مُعلّقـــة“ 
الفلســـطيني علي ســـليمان جانبـــاً وقال 
لي: ”يلّلا نكمّل الســـهرة“! ولكوني لســـت 
ممّن يحبّون كلَّ الســـهرات، سألت: سهرة 
مين؟ أجاب: مســـابقة ”أيـــام المخرجين في 
فينيسيا“ لفيلم ”الغريب“ لأمير فخرالدين.

وافقته في الحـــال وتوجّهنا إلى مكان 
الحفل، إلاّ أنني غيّـــرتُ رأيي في منتصف 
الطريـــق واعتذرت وأبلغتُ علي ســـليمان 
بأنني ســـأخبره بالسبب في اليوم التالي؛ 
لم أكن قد شاهدت فيلم ”الغريب“ بعدْ، ولم 
تُعجبني فكرة لقـــاء أمير فخرالدين وبطل 
فيلمه، النجم الرائع أشرف برهوم، دون أن 
أتمكّن من الحديث معهما عن الفيلم. كنت 
قد ســـمعت الكثير عن الفيلم من الأصدقاء 
والزمـــلاء العرب والإيطاليين ومن منظمي 
المســـابقة، لكن، أنْ تسمع عن الفيلم شيء، 

وأنْ تشاهده شيءٌ آخر.

جـــاءت مشـــاهدتي للفيلـــم لتؤكّـــد ما 
ذهـــب إليـــه الجميـــع، فنحـــن أمـــام عملٍ 
يحمـــل كلّ مواصفـــات التميّـــز والجودة 
وفرادة التغريد في ســـربٍ واسع ومزدحم 
بالطاقات الســـينمائية العربية، وشـــعرت 
بالارتياح لقراري بعدم الذهاب إلى الحفل، 
وكنت على وشْـــكِ لقائـــيَ بأمير فخرالدين 
وأشـــرف برهـــوم. ووجدْتُني أنا الشـــاب 
اليافـــع يتناقض مـــرآهُ وعمره مـــع مقدار 
التأنّي والشـــاعرية التي بـــرزتْ خلال ما 
يربو على الساعتين من العرض، وبمجرّد 
ما ابتدأنـــا الحديثَ اكتشـــفت لديه صفاء 
الفكرة، سلاسة اللغة، قدرة السرد والمعرفة 
العميقـــة بأداتـــه الإبداعيـــة، وبالانتمـــاء 
الفخور إلى معلّميه الذين يحملون أسماء 
مثل الإيطالي ميكيـــل آنجيلو أنتونيوني، 
الروســـي أندريه تاركوفســـكي، اليوناني 
عبـــاس  الإيرانـــي  آنغيلوبولـــوس،  ثيـــو 
كياروســـتمي، التركي نوري بيلغي جيلان 

وغيرهم.
 ولاحظت خلال الحوار أنّ لملامحِ أمير 
فخرالدين ثباتاً يُشبه الحزن، وقد أثار ذلك 
فضولـــي، إذْ لمـــاذا يعجز هذا الشـــاب عن 
الحبور الطبيعي لتواجـــد فيلمه الروائي 
الأول فـــي أعـــرق مهرجان ســـينمائي في 
العالـــم، وهو مـــا يكفي، لكـــي يطبع على 
سحنةِ حتى الأكثر كهولةً، مثلي، ابتسامةً 
متواصلـــة؛ ينبغـــي التذكيـــر بـــأنّ أميـــر 
فخرالدين كان ســـعيداً للغاية لوجوده في 
المهرجـــان، لم يكن حزينـــاً لوجوده هناك، 
بل كان كذلـــك لأنّ حزنَهُ نتاجٌ طبيعي لذلك 
”الاحتلال المنســـي“ الذي يعيـــش في ظلّه، 
هـــو وأهلـــه، منذ عقـــودٍ طويلـــة، احتلال 

الجـــولان الذي لا يتحدّث عنـــه أحدٌ وصار 
وكأنّه ليس قائماً.

لكـــن، ينبغـــي التذكيـــر أيضـــاً، بـــأن 
فخرالديـــن لم يصنـــع في فيلمـــه بياناً أو 
مانيفستو سياسياً بحتاً، بل كتب قصيدة 
طولها 112 دقيقة، تروي وحدة الجولانيّين 
وعزلتهم، عبر وحدة بطله ”عدنان“ وعزلته 

(تُرى هل اختار هذا الاسم بالصدفة؟)

الغربة والفقدان

] الجديــد: هــــــذا أولّ فيلم يُنتج فــــــي الجولان 
المحتل، فعن ماذا يتحدث وما الذي يســــــرده؟ وما 
الذي يعنيه للسينما السوريّة والفلسطينيّة أيضاً؟

[ الفيلم يروي قصة شـــاب اســـمه عدنان، 
وهو طالب طب متخرّج من موســـكو، يمرّ 
بأزمةٍ وجودية لكونه لم يستجبْ لتوقعّات 
مجتمعـــه ولـــم يُلـــبِّ مـــا كان يترقبّه منه 
أهله، ووالده بالذات (يؤدّيه بصمت شـــبه 
متواصل وحضور لافت النجم الفلسطيني 
الكبير محمد بكري). تزداد حياته تدهوراً 
وانحـــداراً عندما تقـــوده الصدفة إلى لقاء 
شـــاب مصاب بطلقٍ ناري ما وراء الجدار 
العـــازل بيننـــا والوطن ســـوريا، ومُذْ تلك 
اللحظة، منذ أن يُقرّر إنقـــاذهُ، يبدأ عدنان 
رحلـــةً مليئـــةٍ بالمغامرة، يكتشـــف خلالها 
أبعاداً جديدة عن نفســـه وعن كونه غريباً 

في مجتمعه.
من هذه الحالة ولد أيضاً اســـم الفيلم، 
الذي يذهب إلى مناطق عميقة في دراســـة 
الشـــخصية أكثـــر مـــن الرغبة فـــي إنتاج 

حكاية أو أن يتبع هيكلاً قصصيّاً معيّناً.

] الجديــد: لا أعــــــرف ما إذا ســــــبق لك وقرأت 
مســــــرحية ”مهاجر بريسيان“ لجورج شحادة، أم 
لا! هناك أيضاً ثمــــــةَ قادمٌ مجهول إلى القرية من 
بعيد يقلب حياتها رأسًا على عقب، إلاّ أن الوضع 
ــــــا، في قصّتك، مختلفٌ، فالقــــــادم ليس غريباً،  هن
ــــــل إنّ ”عدنان“ هــــــو الغريب،  كما سنكتشــــــف، ب
المكان هو الغريب، الحالة غريبة، وكلّ شيءٍ، ممّا 
بالنســــــبة إليك  نرى، غريب، ماذا يعني ”الغريب“ 
أنت الذي تعيش بعيداً عن الوطن، وآصرتك معه 
مؤسّســــــة عبر ما تعيشــــــه عبر ذكريات، وعبر ما 

يُروي لك من قبل ذويك؟

[ ربمّـــا ســـيكون مـــن المفيـــد أن أروي لك 
عـــن واقع الجـــولان، المجهـــول للكثير من 
الناس للأســـف، نحن نســـميّ هذا الوضع 
بـ“الاحتـــلال المنســـي“؛ هنـــاك نصف قرن 
من الحيـــاة في ظلّ الاحتلال الإســـرائيلي 
والكيـــان الصهيونـــي، وهـــذا مـــا نعانيه 
يوميّـــاً، وتكبُرُ معاناتنا مـــع مرور الوقت 
وتتطـــوّر وتتغلغـــلُ فـــي دواخلنا أســـئلةٌ 
جديـــدة كثيرة تدفعنا إلى التفكير. وتعمّق 
ذلـــك بالتحديد عندما اندلعت الأوضاع في 
سوريا وانطلقت الثورة السوريّة؛ كنّا نرى 
المناظر الخلابة للجـــولان المحتل، في ذات 
الوقـــت الذي نســـمع فيـــه ضجيج الحرب 

وصخبها.
فـــي البداية كانت هناك صدمة، وابتدأ 
النـــاس بالدخول فـــي اكتئـــابٍ تدريجي، 
وهذا ما هـــو طبيعي عندما تعيش الحرب 
عن بعـــد، لدينا عائلات في ســـوريا عزلها 
عنّا الجدار الشـــائك، لذا فإنّ سماع صوت 
الحـــرب في خلفيـــة تلك المناظـــر الخلابة، 
كان يزيـــد من الاكتئاب، وقد أثّر عليّ كثيراً 

ودفعني إلى إنجاز هذا الفيلم.

] الجديــد: هناك فــــــي الفيلم مفــــــردات كثيرة، 
لكــــــنّ أربعا من هذه المفردات تطفو إلى الســــــطح 
بوضوحٍ كبير: ”الدخان“، دخانُ الحرب والمواقد؛ 
ــــــاب“ الذي يتحوّل في بعــــــض الحالات إلى  ”الضب
ــــــل الغرفة؛ ”الليل  ما يُشــــــبه الممثل، يتحــــــرّك ويُبلّ
بظُلمته“؛ ومن ثمّ ”الصمــــــت“، والصمتُ هنا، في 
فيلمك، برأيي، أكثرُ فصاحةً من الكلمات، بالذات 
ــــــم تندر فيه الكلمات. تبدو الشــــــخصيات  في فيل
بأســــــرها صامتةً، تُدقّق، تأتي بإيماءات ولحظات 
صمتهــــــا كلام، وإذا ما تكلّمت فهي تهمسُ. كيف 
جمعت هذه المفردات، وغيرَها، وكيف تمكّنت من 
الربط فيما بينها؟ وما هي المفردات الأخرى التي 
يجب أن يراها ويلمسها المشاهد من الفيلم؟

[ أشـــكرك لانتباهـــك إلى هـــذه التفاصيل 
ولذكرك لهـــذه العناصر كشـــخصيات في 
الفيلم، وقد جاء ذلك للتشـــديد على أهميّة 
المكان والزمان في نفس الوقت وتأثيرهما 
على الحالة الذهنية التـــي يمرّ بها البطل 
والشخصيات الأخرى، فعندما نتحدث عن 
هذا البطل، واســـمه عدنـــان، الذي يعيش 
في ظـــلِّ أزمةٍ وجوديـــة، فأنـــا أراه كبطل 

تراجيدي، وأراه أيضاً كبطل نوستالجي.

] الجديد: بأيّ مفهوم؟

[ بمعنـــى أنّ النوســـتالجيا، غالباً ما، أو 
بالأحرى، هي لا تتّجه أبداً إلى المســـتقبل، 
فالنوســـتالجيا، لنقـــلْ عنهـــا، هـــي بعـــدٌ 
يوتوبـــي، لكنّهـــا متّجهـــة دائمـــاً صوب 
الماضي، وهو، في هذه الحالة، شـــخصية 
نوستالجيّة. بإمكان النوستالجيا أن تكون 
حنيناً إلى بيتٍ كان موجوداً مرّةً، إلاّ أنّها، 
فـــي الوقت ذاته، يمكن أن تكون حنيناً إلى 

بيت لم يسبق له الوجود، أبداً.
هذه هي حالة العزلة والغربة والفقدان 
الأعمق التي يمكن أن يمرّ بها إنسان، وهي 
ذات الحالة التي يعيشها ”الجولان“، بهذه 
المســـاحات وبهذه الأبعاد السياسيّة، لكن 
بحالة حلم، وأنا أرى شـــخصية عدنان في 
حالة نوستالجيا الحلم في وطن ساحر أو 
سحري، لم يسبق له أنْ عَرِفَهُ، كما لا نعرفه 
نحن أيضـــاً؛ بهذا أحببتُ تجســـيد الأمل، 
فضمـــن الواقـــع الذي نعيش فـــي ظلّه، ما 

يزال لدينا أمل بواقعٍ أو بوطن سحري.

الأمل والمجتمع

ــــــرز منذ اللحظــــــات الأولى  ] الجديــد: الأمل ب
ــــــةً قالها لي مرّةً المخرج  في الفيلم. أوردُ لك جمل
ــــــو أولمي ”عندما  ــــــي الراحل الكبير إيرمانّ الإيطال
تكون هناك عاصفةٌ مهتاجة خارج منزلي وأسمع 
ــــــاً على الباب وأفتحه لأرى أمامي شــــــخصاً  طرق
أغرقهُ المطر العاصف.. قبل أن أســــــأله عن اسمه 
أو من أين أتى، أرمي عليه بطّانية تقيه من البرد“. 
أنا شاهدتُ هذه الصورة في فيلمك عندما رفض 
ــــــان التحقيقات التي أجراهــــــا أصدقاؤه مع  عدن
ــــــن جاء وما هي  ــــــح ليعرفوا من هو ومن أي الجري
ــــــه ببطّانية، والجريح  أغراضه، وأقدم على تغطيت
ــــــش عايز أموت  نفســــــه يقول لعدنان ”غطّيني! مُ

بردان..“

[ صحيح أن  كل هذا الفعل، وهذه العلاقة 
تأتي من إنســـان، يبدو فـــي الظاهر فاقداً 
للأمل، لكنّه في الواقع مليءٌ بالأمل، ويكفي 
أن ننطـــر إلى آصرته مع ابنته والرســـالة 
التـــي كتبها لها، وعلاقته مع هذا الشـــاب 
الجريـــح وإصـــراره علـــى علاجه فـــي كلّ 
الأحوال ورفضه تســـليمه إلى المستشفى، 
أي بـــين براثن جنود الاحتلال، فإنّ كلّ ذلك 
يُدلّل على مقدار الأمل الذي يمور ويتحرّك 
فـــي داخله، ويظهر ذلـــك بجلاء في الرحلة 
الأخيـــرة التي يقـــوم بها، والتـــي توحي 
إلينـــا، بجلاء أكبـــر، أنّه ذهـــب إلى المكان 
الذي سيستعيد فيه كلّ الأمل، وليس مجرّد 

جزءٍ منه، أهي قراءةٌ صحيحة، هذه؟
صحيحة مئة فـــي المئة! بالضبط، فأنا 
أرى الشـــخصية مُركّبة من عدّة انعكاسات 
لشـــخصيات في المجتمع أو للشـــخصيات 
التي أنا أحبّها وأحلم بها، هو أيضاً حالمٌ 
وطموح، لكنّـــه مقموعٌ ومحاصـــر؛ لاحظْ، 
نحن العرب نســـتخدم دائمـــاً صيغة ”بَلاَ 
أصـــل..!“، وتعني هذه الصيغـــة الكلامية 
أمـــوراً كثيرة من بينها أنّ ذلك شـــخصٌ لا 
يُعتمد عليه ولا يُعتدُّ بـــه، وأنّه نتاج بذرةٍ 
فاسدة وغير مثمرة، أو أنّ ثمارها ستكون 

مسمومةً.
في الفيلم حاولت أن أُلقي الضوء على 
ذلك، وإعادة التأكيـــد بأنّنا مجتمعٌ أبوي، 
مجتمع يؤمن بســـيادة القطيـــع؛ لكنّ هذه 
البـــذرة، التي يراهـــا البعـــض ”خربانةً“ 
تحوي بالتأكيد ثماراً ينبغي أن نفكّر جدّياً 

بمنحها فرصة ومكاناً في حياتنا.

] الجديــد: مجتمــــــع الكبار فــــــي الفيلم يخرج 
كسير العظام حقيقةً، بعض الشخصيات الطاعنة 

في الســــــن تبدو، حتى أثناء كلامها، كاريكاتيريّة 
وغير مُقنعة على الإطلاق. وحتى الأب الذي يُصرّ 
على حلب بقرةٍ ما عادت حلوباً ويرفض محاولات 
عدنان لعلاجها، ومع ذلك فإنّ عدنان يقول له ”أنا 

لست عدوّك“.

[ بالإمكان أن نُشـــاهد في هذا الفيلم أكثر 
من جيل. نحن لدينا في العالم العربي عادة 
وراثة الحروب، نحن نَـــرِثُ حروباً ونورّثُ 
أخرى إلى من ســـيأتون بعدنـــا، وغالباً ما 
نُعامـــل الأجيال القادمة كمـــا عُوملنا نحن 
مـــن الأجيال الســـابقة، لا نجد أبـــداً جيلاً 
مّا يتحمّل مســـؤوليته ويحمل على عاتقه 
تبعات ما فعل، أنْ يُعيد محاســـبة الأشياء 

أو أن يُحطّم خرافات كثيرة.
وبالتأكيد ففي إصرار الأب وعناده في 
أنّ بقرته ليســـت مريضةً، وليس ما تعانيه 
من جـــدبٍ إلاّ نتاجاً للـ“صقعـــة“، محاكاة 
ومحاولـــة تأكيدٍ لخيبة آمالـــه وللتوقّعات 
التـــي كان يترقّبهـــا من ابنه، وهـــي آمالٌ 
وتوقّعـــات بنتهـــا وجهة نظـــره، أنّه يُصرّ 
علـــى أنّ ابنـــه ليس طبيباً، وهـــو ليس إلاّ 
شـــخصاً مُخيّباً للآمال ولا شـــيء أكثر من 
ذلك، لذلـــك فإنّنا نرى بأنّ هناك بين عدنان 
وما يُحيطـــهُ، دائماً، بونٌ وبعدْ شاســـعين 
حاولـــت إظهارهما: إنّه البـــونُ بينه وبين 
أبيه، بونٌ بين جيلين، بين الجولان المحتل 
وبين الوطن الأم سوريا، وفيه أيضاً البون 
الذي يختاره ”عدنان“ نفســـه بالابتعاد عن 
زوجتـــه وابنتـــه، لذلك فما الـــذي يمُكن أن 
نتوقّع أن يُنتج هـــذا الوضع! وهذا هو ما 

حاولت إبرازه في الفيلم.

مدارس سينمائية

ــــــن، لو قلت لك آندريه  ] الجديــد: أمير فخرالدي
تاركوفسكي، فبماذا تجُيب؟

[ رائع، ”غاد فاذر“ العرّاب، عرّاب السينما. 
أنا متأثّر كثيراً ليس بتاركوفسكي لوحده، 
بــــل أيضــــاً بالإيراني عبّاس كياروســــتمي 
والتركي  آنغيلوبولــــوس  ثيــــو  واليوناني 
نوري بيلغي جيلان وبالمايسترو الإيطالي 
ميكيــــل آنجيلــــو أنتونيونــــي؛ أهميّة هذه 
الســــينما بالنســــبة إليّ هي بذات الأهميّة 
التــــي لأي فــــنٍ آخر، فــــي التأثيــــر بالفنان 
وإلهامــــه وتطويــــر رؤيته عــــن الحياة. أنا 
شــــخصيّاً أنظــــر إلى ذلــــك التأثّــــر كمهمّةٍ 
تُفضــــي بــــي إلــــى الانفتــــاح علــــى آفــــاق 
وحضارات مختلفة وتُساعدني أيضاً على 

فهم طبيعة الإنسان.
ما أخذتـــه، في هذا الفيلـــم، من هؤلاء 
المعلّمـــين الذيـــن ذكرتهـــم، لـــم يكـــن عبر 

الصـــورة فحســـب، بل أيضـــاً كيفية بلوغ 
ناصية الاهتمام والعناية بالنتيجة وليس 
في الســـبب لوحده؛ كيف أُعامل، أو أحاول 

معاملة النتيجة وليس السبب.
أغلب الأفلام التي نشـــاهدها اليوم من 
السينما التجارية تُعنى بالسبب وتحاول 
أخـــذه لتُركّب فوقـــه موجة مـــن ”المواقف 
المســـبقة“ ولا تُقدّم، فـــي خاتمة المطاف إلاّ 
ـــسَ على السبب  ”موقفاً مُســـبقاً“ آخر، أُسِّ

الذي اعتمدته في قراءة الحالة.
ما أخذته مـــن المخرجين الكبار، أو من 
تأثّري بالسينما الروسيّة أو الإيرانية، هو 
الفهم العميق لمعالجة النتيجة ســـينمائياً، 
وهنا أعنـــي بالنتيجة ”الشـــخصية“، أي 
دراســـة تلك الشخصية من خلال استخدام 
الوســـيط الســـينمائي والعلاقـــة الجدليّة 

القائمة ما بين الصوت والصورة.

] الجديد: بالإضافة إلى هذه المدارس والقامات 
العالية في الســــــينما، ثمةَ في عملك حضور كبير 
ــــــن الصورة  ــــــذات في تكوي للفن التشــــــكيلي، بال
التشــــــكيليّة، لديك في الفيلم مشاهد تبدو وكأنّها 
لوحة مرســــــومة، فاللقطة التي نرى فيها ”عدنان“ 
جالســــــاً إلى الطاولة وهو يشــــــرب وأمامه شمعة 
ــــــي تدخل عليه  متّقــــــدة، تبدو لوحــــــةً، واللقطة الت
ــــــه وهو يُلقم النار فــــــي  الموقد بقطع  خلالها ابنت
الخشــــــب، وتجلس إلى جواره، ثم تضع رأســــــها 
على كتفه، هي لوحةٌ أخرى، يبدو فيها كلّ شــــــيء 
وكأنّنا أمــــــام لوحة واقعية مئة فــــــي المئة، وهناك 
تكوينات كثيرة تبدو مســــــتفيدة من رسوم عصر 
النهضة، فكم استفدت من الفن التشكيلي بشكلٍ 

عام، لرسم صورتك؟

[ بالتأكيد أنا متأثر بالفن التشـــكيلي 
وبعصر النهضة، وفـــي نهاية المطاف فإنّ 
تطـــوّر الفن على مدار العصور هَدَفَ دائماً 
إلى خدمة الحالة الإنسانيّة، وكان توجّهي 
يســـتند على إمكانيـــة تأطير هـــذا الفيلم 
بسلســـلة من البورتريهـــات، أي أنْ تكون 
كل لقطة عبـــارة عن بورتريه لحالة معيّنة، 

تخدم السرد.
كان ذلك هـــو المحرّك الأساســـي الذي 
دفعنـــي إلـــى اختيـــار هـــذه اللغـــة، لأنّها 
لغـــة تحترم المـــكان والزمان والشـــخصية 
الموضوعـــة في هذا الإطـــار، وهذا ما أنتج 
مـــا تحدّثت عنه أنت، أي الإحســـاس بأنّك 
تشعر وكأنّك تُشاهد لوحةً، أردتُ أن يُعطي 
الإيقاع الصوري مساحة  الرؤية هذه وألاّ 

تُفرض على المشاهد بالقطع المفاجئ.

] الجديــد: الآن أنت في فينيســــــا، وفي برنامج 
مهــــــم هــــــو ”أيام المخرجــــــين في فينيســــــيا“، وهو 
برنامجٌ مهــــــم كبرنامج ”نصف شــــــهر المخرجين 

فــــــي كان“، فماذا يعني بالنســــــبة إليك الحضور 
هنا بفيلمــــــك الروائي الأول، وهو الأول المُنتَجُ في 
ــــــل.. وما هي انشــــــغالاتك المقبلة،  الجولان المحت
بالتأكيد تختمر في ذهنك العشرات من الأفكار، 
لكن ما هي الفكرة الأولى التي ستشــــــتغل عليها 

بعد بلوغ  إحداثيّة هذا الفيلم نهايتها؟

[ بالتأكيــــد، أنا ســــعيدٌ للغايــــة بتواجد 
الفيلم في هــــذا البرنامج وفــــي مهرجان 
فينيســــيا، إنّه حدثٌ مهم في حياتي وفي 
بداية عملي. أنا ســــعيد وأشــــعر بأنّ هذا 
المــــكان هو المكان المناســــب لهــــذا الفيلم، 
ومهمٌ جداً ما نراه من فعلِ التبادل الثقافي 
الذي يحــــدث فــــي المهرجانــــات، وأعتبر 
نفسي محظوظاً بوجود هذه المهرجانات 
التي تُشــــكّل عملياً جســــراً يُوصل ما بين 
الحضارات وتوفّــــر المنصّة التي تُتيح لك 
مشــــاهدة العديــــد من الثقافــــات والأفلام 

المختلفة والتطّلع على تجارب مبدعيها.
هــــذا الفيلم هو جزء مــــن ثلاثية، وقد 
انتهيــــت مــــن كتابة الجــــزء الثانــــي منه 
وســــنبدأ بتصويــــره العــــام المقبــــل. في 
هــــذا الفيلــــم تحدّثنــــا عــــن ”الغريب“ في 
مجتمعه، أمّا في الجزء الثاني فسنتحدّث 
ما بــــين غربــــاء آخرين،  عــــن ”الغريــــب“ 
وســــيتحدث عن لاجئ ســــوري يعيش في 

مدينة ألمانية.
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نزيل الاحتلال الذي يرفع أفلامه كالقصائد في وجه القمع
أمير فخرالدين: رغبتي أن أحفر عميقا في الشخصيات أكثر من إنتاج حكاية

غالبا ما تكون العلاقة بين الســــــينما والشــــــعر إشكالية، إذ لا بد من حكاية 
ليكون هناك فيلم، ولكن من جهة أخرى ليســــــت كل حكاية فيلما سينمائيا، 
إذ لا بد من أساليب الشعر لاستخراج جماليات أخرى من الحكايات، كما 
تتجســــــد علاقة الشعر بالســــــينما في إنتاج الصورة وجمالياتها وتأثيرها 
وبنائها والمعطيات الحســــــية المرتبطة بها. ولكن تبقى هذه العلاقة شــــــائكة 
إذ يسقط فيها كثيرون في شــــــعريات مجانية تغلق الفيلم على نفسه وتتوه 
ــــــه في غنائية بلا طائل. فيما يلي حــــــوار مع المخرج الجولاني أمير  بمنتجي

فخرالدين الذي أجاد في اللعب بين عالمي الشعر والسينما.
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  يعدُّ فعــــل الكتابة واحدة من الظواهر 
التــــي شــــغلت المهتمــــين بأمرهــــا على مر 
العصــــور، فقديمــــا كان الشــــاعر إذا أراد 
أن يقول الشــــعر، طُلب منه أن يحفظ ألفَ 
بيت من الشــــعر، ثم يعود لينســــاها وبعد 
ذلك يبدأ في كتابة الشعر، بعد أن تخلّص 
من تأثير السّــــابقين عليه، وامتلك صوته 
المستقل، وهو الأمر الذي أثبتت الدراسات 
النقدية الحديثة استحالة حدوثه، فميراث 
الأســــلاف هــــو الباقي، على نحــــو ما ذكر 
هارولد بلوم عن قلق التأثير، حيث يعاني 
الشاعر اللاحق من تأثير الشاعر السابق، 
ه  ة ضدَّ فيسعى لممارســــة نوع من الأُودِيبِيَّ

في صورة ”قتل الأب الشعري”.
وهــــو ما أكده من قبل الشــــاعر إليوت 
بقولــــه ”إن الموهبة الفرديــــة لا بد أن تجرّ 
معهــــا تــــراث الأجيــــال المبدعة الســــابقة 
عليهــــا، ربما مــــن دون وعــــي غالبا وهي 
تخطو في دروب التاريخ بحثا عن صوتها 

الخاصّ بها”.

قوة التأثير

تأثيــــر السّــــابقين علــــى اللاحقــــين لا 
يتأتى عبر التأثــــر بآثارهم الأدبيّة وفقط، 
ثمة تأثيــــر آخر يتمثّل فــــي تلك النصائح 
أو الوصفات الإرشــــادية التــــي يذكرونها 
بين الحــــين والآخر للأجيــــال الحديثة عن 
شروط الكتابة وطرائقها، وهذه النصائح 
أو الإرشادات (التي تأتي أحيانا بناء على 
طلــــب من الشــــعراء أنفســــهم، أو من قبل 
الكُتّــــاب، كنوع من نقــــل الخبرة والتجربة 
للأجيــــال اللاحقة) بمثابــــة خارطة طريق 

تأخذ بيد الكاتب إلى الكتابة الصحيحة.
قد يعتبرهــــا البعض وصايــــا أدبية– 
غير ملزمة– تقدم من قبل الكبار للمبتدئين. 
وهو مــــا يقودنا إلى الاعتــــراف بأن مهمة 
الكتابة مهمة شــــاقة وعسيرة، تحتاج إلى 
دربة وصبر وأناة، فكمــــا يقول همنغواي 
”إن الكتابــــة تبــــدو ســــهلة غيــــر أنها في 
الواقع أشــــق الأعمال“، وكذلك تحتاج إلى 
خارطة إرشــــادية تُعبّد المســــالك الوعرة، 
وتقوّم الأســــاليب وتنقــــح الأفكار، ومن ثم 
ظهــــرت كتب كثيرة تشــــير إلى هذا المعنى 
منها ”الصناعتين“ لأبي هلال العســــكري، 
لابــــن طباطــــا العلوي  و“عيــــار الشــــعر“ 
وغيرها من كتابات رسمت المنهج والآليات 

للمبدعين كي يتقنوا صنعتهم.

صعوبة الكتابة التي ذكرها همنغواي 
تتفق مع ســــؤال الشــــاعر القديم عن كيف 
أقول الشــــعر؟ وطلب الشــــاعر الحديث أو 
الكاتب نصائح من الســــابقين عليه، وهو 
الأمر الذي يدلف بنا إلى إشــــكالية صعبة 
ترتبــــط بالكيفيــــة والصنعــــة، تتمثّل في 
ســــؤال: هل الكتابة صنعــــة أم فن؟ صنعة 
بمعنــــى أن ثمّة آليات معينــــة يتبعها من 
يغوى الكتابة، تكون المحصلة النهائية إذا 
التــــزم بهذه المعايير، أن يصيــــر كاتبا أيّا 

كان جنس الكتابــــة، أم هل الفن لا يحتاج 
إلــــى صنعة وتجويــــد، وإنما هو ســــليقة 

وابتكار ذاتي.
الغريــــب أن الالتــــزام بالصنعة يضع 
الكاتب وكتابته موضع اتهام وتهكم، ومن 
ثمّ نتســــاءل: هل هذا الالتزام بالصنعة و/ 
ليقة والإبداع؟ أو التجويد ينحرف عن السَّ

في الحقيقــــة هذا ما واجهه الشــــاعر 
ابن ســــناء الملك، قديما، فالمعروف عنه أنه 
كان يميــــل إلى الصنعة فــــي كتابته، وهو 
ما حــــدا بالدكتــــور عبدالعزيــــز الأهواني 
في كتاب ”ابن ســــناء الملك: ومشكلة العقم 
والابتكار في الشــــعر“ إلى أن يضع شعره 
أمام ثنائيــــة: الصنعة أم الفن. وقد انتهى 
بعــــد اختبــــار القصائد إلى أن ابن ســــناء 
الملك مع اجتهاده العنيف، حســــب وصفه، 
في نظــــم القصائد ومحاولتــــه البلوغ بها 
إلى ما لم يبلغه أقرانه من الشعراء، انتهى 
بــــه هذا الجهد إلى العقــــم، وأن ما حرص 
عليه أشد الحرص من الابتكار والاختراع 
كان انحرافــــا فــــي فهم الشــــعر وخطأ في 
إدراك مهمة الشاعر. الغريب أن هذا العقم 
والجمود والتكلُّف اللفظي لا يخصُّ به ابن 
سناء الملك وحده، بل يجعله سمة لشعراء 
عصره، بل يســــم العصر، العصر الأيوبي، 

بالعقم والانحراف.
وفــــي العصــــر الحديــــث كان الكاتب 
الإيطالــــي إيتالــــو كاليفينــــو يُعتبر، عند 
أغلــــب النقــــاد، فنــــان الصنعــــة لا الطبع، 
مبتكــــر الغرائــــب الماورائيــــة والصناعــــة 
المحكمة، فالنقاد الإيطاليون يرون أن كتبه 
ذات ”كمال شــــكلي فــــذ، إلا أنها بلا أهمية 
ملموسة، ولا تتجاوز كونها كلمات تحمل 
وهو  ذروة الخيــــلاء والبهرجــــة الفكرية“ 
ما يشــــاركهم فيه عدد من النقاد الإنجليز، 
فيصفــــون كتابتــــه، وهم مــــن المعارضين 
للكتابــــة التي تحتفــــي بأدبيتها الخاصة، 
بأنها ”تفوح برائحة قويّة من إعمال الفكر 

والذكاء، أي الصنعة”.

التوجيه الأدبي

 الكتابــــات التي تتوازى مــــع كتابات 
التوجيــــه الأدبي إن جــــاز الوصف، تتخذ 
أشــــكالا عديــــدة منها ما يميــــل إلى طابع 
الرســــائل مباشــــرة من الكتاب (الشــــعراء 
والروائيين) إلى المبتدئين في حقل الكتابة 
الإبداعيــــة (الشــــعرية والروائيــــة) علــــى 
نحو ما فعل الشــــاعر الألماني راينر ماريا 
ريلكه في ”رسائل إلى شاعر شاب“؛ حيث 
طلب منه أحد الشــــعر اء الشباب أن يقيّم 
أشعاره، فجاءت الرســــائل العشر وكأنها 
خارطة للكتابة الرشــــيدة من قبل الشاعر 
الكبير إلى الشــــاعر الشــــاب، فالرســــائل 
اســــتثارت في داخله أشجانا قديمة تمتد 
لفترة المراهقــــة، وهو يَحُثُّ الخُطى ليكون 
كاتبا، وفي نفس الوقت هو حائر لا يعرف 
مِــــن أين يبــــدأ خطواتــــه، ليبلــــور أعماله 
الأدبيّــــة، بحثا عن هــــذا الوهج الذي يُبهر 
القارئ، وهو ما دفعــــه لأن يتخيّل ماذا لو 
تواصل، عبر الرســــائل، مــــع مَن وضعهم 
على مذبح مقدســــاته كفوكنر وهمنغواي، 
ودوس باســــوس، وكامو وســــارتر، طلبا 
للتوجيه حول كيــــف يصير كاتبا، لكنه لم 

يتجرأ.
وأهــــم نصيحة يوجهها لهــــذا الكاتب 
الــــذي غامــــر ونجح فيما فشــــل هــــو فيه، 
وراســــله طلبــــا للتوجيــــه، قائــــلا ”أتجرأ 
علــــى نصحك بــــألا تثق بذلك كثيــــرا، وألا 
تبنــــي أوهامــــا كبيرة بشــــأن النجاح، مع 
أنــــه ليس هنــــاك، بالتأكيد، ســــبب يمنعك 
من تحقيقــــه، ولكنك ستكتشــــف ســــريعا 

أن الجوائــــز والاعتراف العــــام، ومبيعات 
الكتب، والسّــــمعة الاجتماعيّة للكاتب، لها 
مســــار من نوعها، مسار تعسفي إلى أبعد 
الحدود؛ فهــــي تتجنّب بعنــــاد أحيانا مَن 
يســــتحقها بجدارة كبيــــرة، وتحاصر مَن 
يســــتحقها أقل، وتثقل عليه، وهكذا يمكن 
لمن يعتقد أن النجاح والشهرة هما الحافز 
الجوهــــري لميوله الأدبيــــة، أن يرى انهيار 
حلمــــه وإحباطــــه، لأنــــه يخلط بــــين الميل 
الأدبي والميل إلى بريق الشــــهرة والمنافع 
المادية التــــي يوفرها الأدب لبعض الكتاب 

(وهم محدودون) والأمران مختلفان”.
ريلكلـــه لـــم يضع الشـــاب فقـــط أمام 
أساســـيات الكتابة على نحو ما ســـيأتي، 
بـــل وضعه أيضا أمام إشـــكالية الاعتراف 
والجوائـــز والمبيعـــات، وكأنـــه يريـــد أن 
يخلّصـــه من الأوهـــام التي تقتـــل الإبداع 
قبـــل أن تقتل صاحبها. ثم دلف إلى جوهر 
النصائح، قائلا ”عليك بســـبر أغوار ذاتك، 
عليك بالبحث في الســـبب الذي يدفعك إلى 
الكتابة، انظر إذا كانت جذوره متوغلة في 
أعمـــق مكان في قلبك، واســـأل نفســـك إذا 
كانت الكتابة بالنســـبة إليك دونها الموت، 
والأهم اســـأل نفسك في أكثر ساعات الليل 
ســـكونا: هل عليّ أن أكتـــب؟ وإذا كان الرد 
بالإيجاب، فعليك أن تبني حياتك تبعا لتلك 
الضـــرروة، يجب أن تصبـــح حياتك، حتى 
لحظاتها التي لا تكترث لها تماما، تعبيرا 

عن هذه الضرورة الملحة وشاهدا عليها”.
الغريــــب أن دعوة ريلكه للشــــاعر بأن 
ينظــــر إلى داخلــــه ويتعمق فــــي ذاته في 
وحدته، لم تكن ســــوى فــــخ، كي يصل إلى 
الحقيقة ألا وهــــي: أن يتخلى عن فكرة أن 

يصبح شاعرا.
وبالمثــــل فعــــل ماريو بارغاس يوســــا 
في ”رســــائل إلى روائي شــــاب“، فتجاوز 
النصح الشــــخصي للكاتب الــــذي أراد أن 
يعــــرف كيف يصيــــر كاتبا، إلى ما يشــــبه 
المانيفيستو الذي يدشن الطريق الصحيح 
للكتابــــة الجيدة عن الأســــلوب والصياغة 
والقدرة  والخيــــال،  الموضوعات  واختيار 
على الإقنــــاع  والمعلومة المخبأة بالإضافة 
إلى تقنيات الرواية وغيرها، فقدم الروائي 
البيروفي يوســــا نصائــــح متعددة لخص 
فيهــــا تجربتــــه فــــي الكتابة، ومــــن جملة 
النصائــــح التــــي ذكرهــــا أن الكتابة فعل 
حيــــاة، ومن ثمّ، فعلــــى الروائي أن يعيش 

ليكتــــب وليــــس العكــــس، الكتابــــة عنده 
”ليست تزجية للوقت، وليست رياضة، ولا 
لعبة راقية تمــــارس في أوقات الفراغ. إنه 
انكباب حصري وإقصائي لما عداه. وشأن 
له أولوية لا يمكن أن يقدم عليه أي شــــيء 
آخر، وعبوديــــة مختارة بحرية، تجعل من 
المحظوظين)  ضحاياهــــا  (مــــن  ضحاياها 

عبيدا”.

 محاضرات تشارلز

هنــــاك نوع من الإرشــــادات موجّه إلى 
طــــلاب الكتابــــة الإبداعية الدارســــين في 
برامج جامعية، حيــــث تدرج مادة الكتابة 
الإبداعيــــة ضمــــن المقــــررات الأكاديميــــة 
المعتمــــدة في برامج الجامعــــات والمعاهد 
المعنية بدراسة الآداب والعلوم الإنسانية. 
وهــــو برنامــــج معمــــول بــــه فــــي كبريات 
الجامعــــات الكبــــرى، تأتــــي مــــن خلالــــه 
دعــــوة كِبار الكُتّاب للاســــتفادة بتجاربهم 
التطبيقية في الكتابة، ونقلها إلى الطلاب، 
على نحو ما رأينا لدى إيتالو كالفينو في 
”ســــت وصايا للألفية القادمــــة“، وأورهان 

باموق في ”الروائي الساذج والحساس“، 
فالاثنــــان كتبــــا هــــذه النصائــــح لصالح 
محاضرات نشــــارلز إليــــوت نورتون التي 

تقيمها جامعة هارفارد.
كتب كالفينو هذه الوصايا بعد أربعين 
عامــــا من كتابة الرواية، وهو ما يعني أنه 
كان يريد أن ينقل خبرته الطويلة للأجيال 
الشــــابة، وبالفعل كتبها لكنه، مع الأسف، 
مــــات قبل أن يذهــــب ليلقيها في الجامعة. 
وقــــد اســــتجاب كلفينــــو في كتابتــــه إلى 
ذاتيتــــه التي تميل إلى الصنعة، فركز على 
مســــائل التقنية المحضــــة، كما هو واضح 
فــــي تدقيقه فــــي الصّور البصريــــة، ودقة 

التعبير والإيجاز وأشكال السرد.
أمــــا أورهان باموق فيقــــول عن كتابه 
”هــــذا الكتاب هو كلٌّ مكتمل يضمُّ كل معظم 

الأشياء المهمة التي عرفتها وتعلمتها عن 
وكأنه ينقل عبر تجربته للقارئ/  الرواية“ 
طالب الكتابة الإبداعية أساسيات الكتابة 
التي صاغها في شــــكل أسئلة هكذا: كيف 
يخطــــط الروائــــي لروايته؟ كيــــف يختار 
محــــور روايتــــه؟ موضــــوع روايتــــه فكرة 
الرواية وعلى أســــاس؟ أي أجزاء الرواية 
حقيقــــة وأيهــــا خيالية؟ مَن هــــو الروائي 

السّــــاذج ومن هو الروائي الحساس؟ لكن 
الشــــيء المهم الــــذي توقف عنــــده باموق 
هو حديثه عن الهدف مــــن قراءة الرواية، 
وهو توجيه غير مباشــــر للكُتّاب للاهتمام 
بالقــــارئ، فكمــــا يقول ”الهــــدف من قراءة 
الروايــــة يختلف من قارئ إلــــى آخر، فكل 
قارئ يتخيّل صوره الخاصّة عن الرواية”.
الشكل الثالث يأتي عبر صور نصائح 
اب الكبار إلى الأجيال  مباشرة من قبل الكُتَّ
الجديدة، وهي تأتي دوما بناء على طلبات 
المجلات الأدبية التي تستغل أسماء الكبار 

أعمالهم  عــــن  حــــوارات  في 
أو تقــــديم وصفات الكتابة 
للشــــباب، أو فــــي ســــياق 

حيث  الصحافيّة،  الحوارات 
دائمــــا يتعــــرض الكاتب إلى 
أسئلة من قبيل ما هي طقوس 

الكتابة عنده؟ وما يشــــغله في 
الكتابة، أو عبر ســــؤال مباشر: 
بمــــاذا تنصح الكُتّاب الشّــــباب؟ 
فلنتأمــــل القواعــــد التي وضعها 
الكتاب، التي يجب على المبتدئين 

يجمل  عليها،  يســــيروا  أن 
الكاتــــب البريطاني جورج 

أورويــــل نصيحتــــه هكــــذا 
”النثــــر يجب أن يكــــون مثل 
يكــــون  أن  يجــــب  النافــــذة، 
واضحا قــــدر المســــتطاع وألا 
يحول شيء بينك وبين القارئ”.

أما همنغواي فقــــد عبّر عن 
كيفيــــة صناعة العمل الأدبي، في 
سياق إشارته إلى عملية المراجعة 

التــــي  الكتابــــة  وإعــــادة 
يخضع كتاباتــــه لها فكما 
يقول إن عمله الأهم ”وداعا 

كتابته  أعاد  الســــلاح“  أيها 
خمســــين مــــرة قبــــل أن يدفع 
به إلــــى المطبعة، ولــــذا تأتي 
نصيحتــــه هكــــذا ”اعمــــل على 
، فالكتابة الأفضل  كتابــــك بجــــدٍّ
تعنــــي صعوبــــة أكثــــر؛ ذلك لأن 
على كل قصة أن تكون أفضل مما 
قبلهــــا، وهنا مكمــــن الصعوبة“، 

النصيحــــة الأهــــم عنــــد همنغــــواي كانت 
متجهــــة لأثر الكتابة علــــى القارئ، فيقول 
”إن اســــتطعت أن تمُتّــــع مــــن يقــــرأ لك ولا 
تستمتع أنت بما تكتب، فذلك هو الاختبار 

الحقيقي للكتابة“.
ولئــــن ابتعــــد همنغــــواي عــــن تقديم 
إرشــــادات مباشــــرة أو محــــددة، تخــــص 
عملية الكتابة وأسرارها، مكتفيا بالتركيز 
على فكــــرة التجويد، وصقــــل العمل، فإن 
الكاتبة التركية أليف شــــفق تضع عشــــر 
قواعــــد للكتابة مــــن أبرزها: اقــــرأ كثيرا، 
مع الأخــــذ بفكرة التنوّع فــــي القراءة، فلا 
تقتصــــر القــــراءة على كاتــــب بعينه، ومع 
مــــا ذكرته مــــن نصائــــح إلا أنهــــا تنتهي 
بنصيحــــة مهمة بأن على الكاتب أن يؤمن 
بأن ليســــت ثمة قواعــــد للكتابة، وذاك هو 
الجمال الكامن في فعل الكتابة، وتلك هي 
”الحرية الثمينة التي لها امتياز امتلاكها 
والتي ينبغي عدم الســــماح لكائن من كان 

أن ينتزعها”.

الصبــــر واحــــدة مــــن الخصــــال التي 
حــــرص معظــــم الكتاب علــــى أن يتمثلوها 
أثنــــاء الكتابة، بل وطالبــــوا مَن يرغب في 
امتهــــان الكتابــــة أن يتحلّى بهــــا، فالبرت 
مورافيــــا يعترف بأن مهنــــة الكتابة صعبة 
ومرهقــــة، لــــذا فالكتابة ”تحتــــاج إلى عمل 
وصبــــر“ وهو ما يشــــترك فيه مــــع الكاتب 
دونالــــد ري بولوك، فهــــو يوصي بالتحلي 
بالصبــــر، فتعلــــم الكتابة عنــــده مثل تعلم 
العــــزف علــــى آلــــة موســــيقيّة يتطلب من 
خمس إلى عشــــر ســــنوات على الأقل 
من الممارســــة اليوميّة، وما دام الأمر 
يحتاج إلى الاســــتمرار اليومي في 
الكتابة، فينصــــح أن تكون الكتابة 
أشــــبه بالوظيفــــة دون الانتظــــار 
الكاتــــب  أمــــا  الإلهــــام.  لهجــــوم 
اليابانــــي هاروكــــي موراكامــــي 
فيربط بين الكتابة والموســــيقى 
لشــــغفه  نتــــاج  الربــــط  وهــــذا 
بالموســــيقى، لذا يقــــول ”اكتب 
كأنك تعزف“ المعنى المستشــــف 
من عبارته المختزلة، أنك عند الكتابة 
يجــــب أن تتحلى بالإيقــــاع وهو ما 
اســــتمده من الموســــيقى في كتابة 
عملــــه الأول، فهــــو لم يكــــن يعرف 
شيئا عن تقنيات السرد الروائي.

حد  إلــــى  الكتابــــة  ديمومــــة 
أن تصبــــح روتينــــا يوميّــــا هي 
إحــــدى النصائح المتكــــرّرة من 
قبــــل الكتــــاب للراغبــــين فــــي 
الكتابة سواء أكانت في صورة 
مباشــــرة أو فــــي صــــورة غيــــر 
مباشــــرة عبر الحديث عن طقوسهم 
فــــي الكتابــــة، فتولســــتوي يتحدث 
فــــي يومياتــــه ”يجــــب أن أكتب كل 
يوم بلا فشــــل، ليســــت الجودة ما 
يهمنــــي بقدر ما يهمنــــي الالتزام 
بالروتــــين“، وهــــو الأمــــر الــــذي 
كان يفعلــــه فلاديمير نابوكوف، 
وأورهان بامــــوق وفرانز كافكا 
الــــذي كان لديه هاجس الوقت، 
وسيلفيا بلاث، وهو بذلك يتفق 
مع الكاتب الأميركي دونالد ري بولوك في 
جعل الكتابة أشــــبه بالوظيفة وليس مجرد 
هوايــــة. وهناك من رأى ضــــرورة الحرص 
على كتابة اليوميات، وهو ما تكون بمثابة 
ا  المادة الخام، في ما بعد، لإنتاج عمل ما، أيًّ

كانت هويته ونوعه.
 الفائز بجائــــزة نوبل 2021 عبدالرزاق 
جرنــــح، فــــي ســــؤال عــــن روتــــين الحرفة 
باعتبارهــــا روتينــــا، يجيــــب وكأنه يوجه 
إرشادات للكتاب المبتدئين قائلا أن ”يجعل 
الكتابــــة روتينه يوميّــــا، لا تنتظر الإلهام، 
جاء أم لم يأت، فلا بد أن تجعل من الكتابة 
عــــادة يومية“. كما أنه في قرارة ذاته يؤمن 
أيضا ”بأن الكُتــــاب يتوصلون إلى الكتابة 
عبر القراءة، عبر عمليات التراكم والنضج، 
عبر الأصداء وتكرارها، التي تشكل ذخيرةً 
تســــمح لهم بالكتابة“ وكأنــــه عبر التمثيل 
بذاتــــه يقــــول للكتــــاب عليكــــم بالقــــراءة. 
فالقراءة، في رأيــــه، هي أحد المصادر التي 
يعثــــر  من خلالهــــا الكاتب علــــى الذخيرة 

الكتابية.

إذا كنت تكتب لتعيش دع الكتابة فورا
اصبر لا تنتظر الإلهام والشهرة اكتب باستمرار.. وصايا إلى الكتاب الشباب

ــــــاب ذوي الخبرة الموجهة إلى الكتاب الناشــــــئين أو  لا تتوقــــــف نصائح الكت
الشــــــباب، نصائح يحاول كل منهم مــــــن خلالها تقديم رؤيته للأدب ولطريقة 
ــــــة، وإن كان فيها من الإفادة الكثير فإن فيها أيضا تعســــــفا على من  الكتاب
يريد أن يصبح كاتبا، إذ تمثل كل نصيحة رأي صاحبها ولا يمكن الالتزام 
بها، وحتى وإن قارنا بين نصائح الكتاب قد نجد تضاربا، كما نجد توافقا 

في بعض النقاط.
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الأجيال الجديدة جاءت إما 

بطلب من مجلات أدبية 

أو بشكل تلقائي ودافع 

نقل الخبرة 

ما فائدة نصائح الأدباء الكبار للصغار (لوحة للفنان بطرس المعري)

ممدوممدوح فراج النابي
كاتب مصري

ماريو فارغاس يوسا:

الكتابة ليست رياضة ولا لعبة 

راقية تمارس في أوقات الفراغ

جورج أورويل:

 النثر يجب أن يكون مثل 

النافذة واضحا قدر المستطاع
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 مـــا الفن إن لم يكن تفكيرا، إمعانا في 
الوجـــود وتأمـــل الموجود. بـــل إن مهمة 
الفـــن تكمن في التفكيـــر، حيث إن ”الفن 

يُفكر“.
فإن كان الكاتب يســـتعين بالكلمات، 
فالفنـــان يســـتعين بالصـــورة، وكلاهما 
أداتـــان للتعبيـــر عما يفكر فيـــه المبدع/ 

الإنسان/ الفرد.
والفـــن إن يُفكر فهـــو يتأمل الوجود 
بوصفـــه حضورا مســـتداما فـــي الزمن 
ومتحـــركا فيـــه. والعمل الفنـــي خاضع 
لســـلطة الزمـــن وتغيراتـــه، أي حركيـــة 
”الحاضـــر“، ما يهبـــه قـــراءات متحركة 

ومتغيرة ومتطورة مع الزمن.
وإن كان المنجز ابن ثقافة ما ينغمس 
فيها، ويتجلى من خلالها، فبفعل حركية 
الزمن يكتســـي حضورا متعددا، يجعله 
غنيا بدلالات تتراكم وتتعدد مع كل قراءة 
جديدة، ما يجعله يدخل في عملية تفكير 
موضعا لها ومُنتجا ومولدا للأفكار، من 
حيث إنه دفعة إلى ”الرغبة في التفكير“، 

بمعنى أدق إنه ”يُفكر“.

أنا أصالة الصوفية

”اخترت لحظـــة من حياتي كي لا أرى 
سوى جزء من الأشياء في شكل شذرات“ 
تقول الفنانة التشكيلية والكاتبة المبدعة 

المغربية لبابة لعلج في كتابها الجديد.
مـــن هذا المنطلـــق نلج عوالـــم لبابة 
لعلج؛ إذ في جو من الروحانية الصوفية 
القادمة من عمق التاريخ المغربي، وسط 
ريـــاض ”دار الشـــريفة“ بمراكـــش الذي 
يرجع زمن تشييده إلى القرن 16 ميلاديّا، 
أقامـــت هـــذه الفنانـــة المولعـــة بعوالم 

الصوفية معرضها ”أفكار شاردة“.

هو العنوان عينه   و“أفكار شـــاردة“ 
الـــذي يحمله كتابهـــا الصـــادر حديثا، 
ضمـــن  وتوقيعـــه  تقديمـــه  تم  والـــذي 

فعاليات المعرض الفني.
تعمل لعلج علـــى إظهار تلك العملية 
التفكيرية التـــي يقوم بها الفن من خلال 
العمـــل الفني، لكـــن من زاويـــة صوفية 
صرفة؛ إذ بقدر ما يُفكر المنجز لديها، فهو 
يتخذ أفـــكاره من خلال تلك الشـــطحات 
والجذبات والمقولات والوقفات والمقامات 
الصوفية التي تبدو شـــاردة منزوعة من 
ســـياق غرائبي ورمزي وذاتـــي، يجبرنا 
علـــى إعمال التأمـــل والتفكير والتحليل 

وحتى التفكيك.
فبقدر مـــا نقترب من معانيها نبتعد، 
وبقـــدر مـــا نظـــن أننـــا أمســـكناها من 
تلابيبهـــا تنفلت من بـــين أصابعنا، كما 

ينسكب الماء.
تقول في كتابها ”أنا أصالة الصوفية 
(…) أعيش الجذبة التي تخلص بالرقص 

ما يفرض الرقص“.

 الكتابة بالصباغة

 أعمـــال لبابـــة لعلـــج يحق أن 
بالتصوف،  تفكيـــر  بأنهـــا  نصفها 

تفكير في حـــالات الوجود حاضرا، 
لكـــن ليس عبـــر المباشـــرة أو إعمال 

التمثيل والاســـتعانة بـــأي منظورية 
كانت، قد تؤطر المنجز وتجبره على أن 

يُفصح عن مكنوناته دون عناء أو تفكير. 
إذ عبـــر كتلها الصباغية ومســـاحاتها 

اللونية وتداخلات الأشـــكال لديها، 
في رقـــص وشـــطح صباغيينْ، 

تجُبر المتلقي على أن يتأمل 
العمل من زوايا متعددة، 

ما يمنحه تأويلا مضاعفا، إذ إن ”الحركة 
تتلون بالأضـــداد“ لديها، كما تُفصح عن 
ذلـــك في كتابهـــا. إلا أن هـــذا التضاعف 
يوجد ضمـــن المنجز لا لدى المتلقي، ومن 

هنا يكتسي عمل لعلج غناه وتعدده.
تقـــول الفنانـــة في كتابهـــا ”أنا تلك 
التـــي أســـعى إليها، أســـتنفد أشـــكالي 

المتعددة في اللامنتهي“.
تكسر الفنانة أفق الانتظار والأبعاد 
التصويرية، لكنها لا تقيم عند أي تجريد 
مطلق، إذ تجعـــل من غنائيـــة الصباغة 
وأفكارها،  مطيـــة لتركيـــب ”شـــذراتها“ 
ومقروئيتهـــا وما عاينته وعاشـــته، في 
أعمال صباغية تقدم نفسها للناظر على 

أنها ”نصوص صوفية“.
لهذا في نظرنا قد نجحت في اختيار 
”الشـــاردة“،  أعمالها  لعـــرض  مراكـــش 
داخل فضاء ”تشـــتم“ فيه روائح البخور 
القديمة التي كانت تستحوذ على أجواء 
المكان.. وتستشـــعر فيـــه دبيب خطوات 
رجال التصوف، والرجال السبعة، الذين 

زاروا ”المقام“ أو سكنوه.
تكتـــب لعلـــج بالكيفية التي ترســـم 
بهـــا، إنهـــا بهـــذا المعنـــى ترســـم ما لم 
تســـتطع الكتابـــة قولـــه وتكتـــب ما لم 
تستطع الصباغة رسمه. غير أنها تكتب 
وترســـم صوفياً، إذ تحضـــر في أعمالها 
للدلالـــة.  وتكثيـــف  الرمزيـــة  الصـــورة 
وهذا لهو مـــا تنطلق منـــه كل الكتابات 
الصوفيـــة للتعبيـــر عـــن تلـــك الحالات 
اللامرئية للإنسان وفيه، وعن الشطحات 
التـــي يســـتحيل قولهـــا قـــولا بســـيطا 

مباشرا.
وبالمقابـــل فاللوحـــة لـــدى لعلج هي 
تكثيـــف للدلالة وحضور طـــاغ للرمزية، 
ما يجعـــل أعمالها المعروضـــة خاضعة 
لجدلية الظاهر والباطن، جدلية صوفية 
بحتة، يفرضها حضـــور الرمز من حيث 
إنه ”حضور الكلام الـــذي يعطي ظاهره 
مـــا لـــم يقصـــده قائلـــه“، وهـــو المعنى 
الذي يســـقط حتى علـــى الصور الرمزية 

الصباغية.
تكتب الفنانة ”أنت، يا نار المخاوف، 
بـــدأت تشـــعرين بالبـــرد الشـــديد حتى 

اعتقدت أنك ذبت جليدا!“.
بالتالي، فأعمال لعلج كتابة وصباغة 
هـــي بنيـــة موحـــدة. تعتمـــل التفكيـــر 
بالتصوف وعبره. فإن كانت الكتابة (في 
البعـــد الصوفي) لا تنتهـــي عند المؤلف، 
بل تســـتمر وتتقوى عند كل قراءة، فيما 
يشـــبه لذة النص البارتية.. فالأمر يقاس 
عليه أيضا على المستوى التشكيلي عند 
لعلـــج، إذ عنـــد كل عمليـــة ”نظر“ تعرف 
اللوحة حياة بديلة، أو بمعنى آخر قراءة 
مغايـــرة، مـــا يمنحها لذتهـــا وحيواتها 
المتعـــددة. فنقـــرأ فـــي الكتـــاب: ”يمكن 
لتجربتـــي أن تســـاعد الآخـــر على رؤية 
بجلاء، مع احتـــرام اختلافها، الأمر برق 

في سماء داكنة“.

 البحث عن الغريب

 لا يمكـــن إذن قـــراءة كتـــاب ”أفـــكار 
للمبدعـــة لبابـــة لعلـــج دونما  شـــاردة“ 
الوقوف عند مجموعـــة أعمالها الأخيرة 
التي احتضنتها جدران ”دار الشـــريفة“ 
العتيقة، وأيضا لا نســـتطيع ذلك بمعزل 

عن البعد الصوفي وعملية التفكير التي 
تفرضها الأعمال الفنية والفن معا.

 يضعنا الدكتور عبدالله الشـــيخ في 
ترجمته إلـــى العربية لهذا الكتاب، الذي 
خُـــطّ بالفرنســـية، أمام نصـــوص نابعة 
من أعماق الـــذات، نابعة من التفكير في 
الوجود والاغتـــراب. فالكتابة الصوفية، 
وهـــي لغة هذا الكتاب، تبتغي منا إعمال 
التأويل، ”جاعلين مـــن القراءة فعل حب 
وافتنان بالجمال، وفعلا لتعميق الوعي 
اكتشـــاف  نحـــو  والنـــزوع  بالاغتـــراب 
العمق البدائي للإنســـان الـــذي ينتزعه 
من الرتابة والتكـــرار اليومي، أي حركة 
البحث عن المجهـــول، عن الغريب، عن 
(”الكتابـــة والتجربة  اللامعـــروف“ 

الصوفية“ لمنصف عبدالحق).
فـــأي مجهـــول وأي غريـــب 
ومـــن/ مـــا اللامعـــروف الـــذي 
تسعى للبحث عنه لبابة لعلج؟

”بحثت في كل مكان عمن 
سيساعدني على الترعرع 
والتفوق على ذاتي“، تخبرنا 
المبدعة. وهنا نلحظ بقوة 
صوت ”الأنا“، 
صوت الذات، 
وهو صوت 
الحداثة 
بامتياز، 

وصـــوت الصوفي الذي يعلن عـــن ذاتيته 
مركزا لحلول الإلهي فيها: اتحادا وحلولا.

ومـــن ثم فإن الصوفي حداثي بامتياز؛ 
”مفكر“ في الوجود يعلـــي من ”أناه“. لهذا 

تقول الفنانة ”أسيرة أناي أشبعت 
الرغبات الأبدية، قررت 

التعرف أكثر على نفسي“. 
فتصير الذات هي الغريب 

واللامعروف المبحوث عنه، 
المفكر فيه وعبره ”أنا 

الملاحِظ والملاحَظ معا“.
البعـــد  هـــذا  ونلمـــس 
البحثـــي حتى في الأعمال 
الصباغيـــة، التي بقدر ما 
تنطلـــق من ذاتية الفنانة 
عـــن  للكشـــف  تســـعى 
يسكنها،  الذي  المغترب 
عن اللامرئي فيها. ولأن 

للوجود  مـــرآة  الصوفـــي 
تغـــدو الأعمـــال مـــرآة لذاتية كل مشـــاهد 
يغترب في العمل وهو يلجه متأملا وحالما.

الحبل السري

المعـــرض  وأعمـــال  الكتـــاب  إذن   
متكاملان، مرتبطان في ما بينهما بحبل 
سِـــرّي جذموري خفي، لا يمكن إدراكه إلا 
بإمعان النظر والقـــراءة المكثفة. إذ بقدر 

ما هي ”أفكار شـــاردة“، فهـــي لا تتجمع 
وتتحـــد إلا من خـــلال الجمع بـــين فعل 
القراءة وفعل النظـــر، من خلال الترحال 
بـــين عوالـــم اللوحـــة (الشـــكل واللون) 

وعوالم النص (الكتابة واللغة).
 وعموما، يخبرنا 
الناقد الفني حسن 
لغدش ”حاول نص 
لبابة لعلج تطبيق 
المقياس (بارومتر) 
على الروح كما قال 
جاك روسو، مسجلا 
تغييرات الحالة 
الداخلية التي تنكسر 
فيها كل التغييرات 
الخارجية. في ارتباط 
وثيق، الحياة والفكر 
والكتابة أدوات تجربة 
حيث دراسة الأنا والآخرين 
فـــي فرادتهـــم وغرابتهم هي 
الوســـيلة الوحيدة لبلوغ معرفة الإنسان 
الحقيقيـــة، وارتيـــاد مغامـــرة داخليـــة 

تساوي كل الرحلات“.
 ونحن هنا إزاء رحلات ذهابا وإيابا 
بـــين النص المكتـــوب واللوحـــة المرئية، 
”لوحـــة آتيـــة من بعيـــد، يخبرنـــا الناقد 
حســـن نرايس، والقصيدة لوحة هاهنا، 
بالألـــوان تارة، وبالأســـود تـــارة أخرى، 

لوحات شعرية تخترق التفاصيل وتعيد 
ترتيـــب الفـــرد بالـــذات في مـــكان حيث 

لامكان، في زمن حيث لازمن!“.
تكتـــب الفنانـــة ”أحاســـيس جديدة 
تدعوني لرؤية الواحد في مركز لوحتي. 
أنصهر مع الألوان الصوفية، ومن موقع 
الملاحِظـــة أصبح الملحُوظـــة التي تمكّن 
الملاحِـــظ مـــن الانطـــلاق مجـــددا بلونه 

الخاص“.

لون خاص إذن ما تبحث عنه الفنانة 
لبابة لعلج في أعمالها. لون غير مكتشف 
بعد، أو لعله غير مرئي، يوجد في أعماق 
الذات: ذلك الغريب الـــذي فينا، نقيضنا 
الـــذي نحمله معنا أينمـــا ارتحلنا. وهو 
الأمـــر الواضـــح فـــي صباغاتهـــا التي 
تختلط ألوانها وتمتزج وتتعدد، لتشـــكل 
ســـديما يتيـــح للامعـــروف واللامرئـــي 

الكشف عن نفسه.

فنانة مغربية تبحث عن لون غير مكتشف عبر طقوس صوفية
لبابة لعلج فنانة ترسم ما لم تستطع كتابته وتكتب ما لم تستطع رسمه

ليســــــت العلاقة بين الفن التشكيلي والكتابة بجديدة، بل إن أغلب الفنانين 
التشــــــكيليين يؤلفــــــون مــــــا لا يقال فــــــي أعمالهم، فيما نجــــــد أيضا بعض 
ــــــذا فالمزج بين الكتابة  الكتاب الذين بدأوا رســــــامين أو حاولوا الرســــــم، ل
والإبداع التشكيلي يمثل تلاقيا خلاقا، لاسيما كما نراه في عوالم الفنانة 
التشكيلية المغربية لبابة لعلج التي مهدت أرض الصوفية والفكر الصوفي 
وتجلياته للقاء بين عالمي الكتابة والرسم عندها فكانت أعمالها نوافذ على 
مجاهل روحها هي وأرواح الكون التي تحاول رصدها بشطحات ريشتها 

المثقلة بالأفكار.

أعمال لبابة لعلج يحق 

أن نصفها بأنها تفكير 

بالتصوف، تفكير في 

حالات الوجود حاضرا، لكن 

ليس عبر المباشرة

الفنانة تكسر أفق الانتظار 

والأبعاد التصويرية، إذ تجعل 

من غنائية الصباغة مطية 

لتركيب «شذراتها» وأفكارها 

وما عاينته وعاشته

عزالدين بوركة

ر ب

شاعر وباحث جمالي مغربي

الحركة تتلون بالأضداد

اللوحة تكثيف للدلالة وحضور طاغٍ للرمزية رقص وشطح صباغيان

وبقـــدر مـــا نظـــن أننـــا أمســـكناها من 
تلابيبهـــا تنفلت من بـــين أصابعنا، كما 

ينسكب الماء.
”تقول في كتابها ”أنا أصالة الصوفية 

تخلص بالرقص  (…) أعيش الجذبة التي
ما يفرض الرقص“.

 الكتابة بالصباغة

 أعمـــال لبابـــة لعلـــج يحق أن 
بالتصوف،  تفكيـــر  بأنهـــا  نصفها 
تفكير في حـــالات الوجود حاضراااا،،،
لكـــن ليس عبـــر المباشـــرة أو إعمالل

التمثيل والاســـتعانة بـــأي منظورية 
كانت، قد تؤطر المنجز وتجبره على أن 

يُفصح عن مكنوناته دون عناء أو تفكير. 
إذ عبـــر كتلها الصباغية ومســـاحاتها 

اللونية وتداخلات الأشـــكال لديها، 
رقـــص وشـــطح صباغيينْ،  في

تجُبر المتلقي على أن يتأمل 
ين ح ي

متعددة، زوايا من العمل

التي احتضنتها جدران ”دار الشـــريفة“ 
العتيقة، وأيضا لا نســـتطيع ذلك بمعزل 

وهـــي لغة هذا الكتاب، تبتغي منا
”جاعلين مـــن القراءة فع التأويل،
وافتنان بالجمال، وفعلا لتعميق
اكت نحـــو  والنـــزوع  بالاغتـــراب 
العمق البدائي للإنســـان الـــذي ي
من الرتابة والتكـــرار اليومي، أي
البحث عن المجهـــول، عن الغري
(”الكتابـــة وال اللامعـــروف“
لمنصف عبدالحق الصوفية“
فـــأي مجهـــول وأي غ
ومـــن/ مـــا اللامعـــروف
تسعى للبحث عنه لبابة
كل مكا ”بحثت في
سيساعدني على ال
والتفوق على ذاتي“، ت
المبدعة. وهنا نلحظ
صوت ”
صوت
وهو
الح
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 عبــــر عقود مــــن تاريخ الســــينما كانت 
فــــي  ســــببا  الســــينمائية  الرومانســــية 
استقطاب جمهور عريض يجد في نجمات 
الســــينما مثالا متألقا لأنثوية ســــينمائية 

فريدة.
كانــــت تلــــك النجمــــات يكملــــن ظهور 
رجال رومانســــيين هم الآخرون زادوا من 

تلك المســــاحة العريضة مــــن التفاعل بين 
الجمهــــور المنجذب لتلك القصص الحالمة، 
ولينتشلهم من واقعهم إلى حلم رومانسي 

مديد.
وبعــــد كل ذلــــك التراكم بدأ الســــؤال 
الــــذي لا بد منه مــــع تطــــور التكنولوجيا 
والحيــــاة الرقميــــة وانكفــــاء المــــرء علــــى 

ذاته وتشظي الأنثوية الســــابقة إلى نثار 
مــــن الصــــور المباحــــة التــــي انتهكت ذلك 
الغلاف الرومانسي إلى نوع من العلاقات 

المكشوفة والبدائل الحسية المباشرة.
الشــــكل  ذلــــك  فــــي  نبحــــث  ســــوف 
الســــينمائي المعتــــاد والــــذي تدعمه قصة 
ســــينمائية كلاســــيكية تضــــع الحواجــــز 
بين شــــخصيتين عاشــــقتين متحدّيتين أو 
معرّضتــــين للخيانة أو أنهمــــا تغرقان في 
دوامــــة من النفــــاق أو العنف، وصولا إلى 

تلك الشراكة في أفلام الويستيرن.
ســــوف تحضر هنــــا أســــماء ممثلات 
راســــخات فــــي الذاكــــرة مــــن وزن انغريد 
وغريتــــا  هيبــــورن،  وكاثريــــن  برغمــــان، 
غاربــــو، وافــــا غاردنــــر، وكاثلــــين كيلي، 
وباربارا ســــتانويك، وجــــين كيلي، وجين 
بــــاول، وديبــــورا كيــــر، ومارلــــين مونرو 
وناتالي وود، وجوانــــا وودوارد، وجولي 
اندروز، وآبي لنكولن وباربارا ستريساند 

وغيرهن.
كانت تلــــك الحقــــب الكلاســــيكية في 
تاريخ السينما قد أوجدت لها اعتباراتها 
على صعيد المعالجة الســــينمائية بحسب 
نظــــام الاســــتديو وصناعة النجــــوم التي 

أخذت فــــي التطور، حتــــى وصلنا إلى ما 
وصلنــــا إليــــه بفضــــل الأنثويــــة الخارقة 
المدججة بقدرات استثنائية التي تضاهي 
الرجال، بل وقادرة على مقارعتهم وقتالهم 

إلى النهاية.

ولا شـــك أننا خلال ذلك نشـــهد ذائقة 
سينمائية مختلفة تماما، فلم تعد تسحرها 
تلـــك القصص الرومانســـية الكلاســـيكية 
الحالمة التي ســـادت عبر أجيال سينمائية 

سابقة.
فلقــــد حلت فــــي محلهــــا إمــــا علاقات 
براغماتية أو أخرى قائمة بالأســــاس على 
الصراع دون هــــوادة، وذلك من خلال أفلام 
شــــتى صارت تقــــدم علاقــــات غرائبية بين 

الرجــــل والمــــرأة، ولاحظ الأنمــــاط الأنثوية 
المبتكرة في سلسلة أفلام ”إكس مين“ أو في 
”ماد ماكــــس“ أو في سلســــلة الفاني أو في 
السلاسل المأخوذة عن قصص الكوميكس.

هنا ســــوف تتســــع مســــاحة المغامرة 
لتشــــمل أغلب أحداث الفيلم، فيما لا تحتل 
العلاقــــات المعتادة بين الرجــــل والمرأة إلا 
مســــاحة ضئيلــــة وســــط مبــــررات تتعلق 
بإشــــكالية تتمثل في جدل خلاصته وماذا 

بعد الرومانسية ومشاهد الحب؟
واقعيا لقد حلت بدل الرومانسية التي 
ســــادت عقودا نمطية أخرى هي الأنثوية 
للأحداث  والصانعة  الفاعلة  الســــينمائية 
والمتجــــردة من الشــــرط الأنثوي الخالص 
إلى شكل لا جندري قائم على فكرة الإنجاز 

والتفوق.
ولهــــذا يمكن مقاربة شــــخصيات مثل 
ساندرا بولوك وســــاندرين بونير وجوليا 
روبرتس وسكارليت جوهانسون وناتالي 
بورتمــــان ونيكــــول كيدمان وهــــال بيري 
وإيميلي بلونت وكيت بلانشــــيت وجيدي 

فوستر وغيرهن.
هــــذه المجموعة ممن يمثلــــن الأنثوية 
الإنجــــاز  علــــى  القائمــــة  الســــينمائية 

والمضاهــــاة والتفــــوق الجنــــدري ترســــم 
صورة مختلفة عن المألوف الرومانســــي، 
وحيث قصص الحب هنا محاصرة بمهام 
ثقال وتحديات شــــتى ولا وقــــت للانتظار 

سوى في المضي في ما هو أهم.
في مقابــــل ذلك وجدنا جمهورا يبحث 
عــــن ومضــــات إبهــــار مختلفــــة لا تقــــدم 
العلاقات الثنائية على أنها وقفات مطولة 
للغزليــــات والتعابير الحالمــــة إلى ما هو 
أهم، إلى نــــوع من التكامل الجندري الذي 
صارت فيه الأنثوية الســــينمائية ندا قويا 
وصانعة للأحداث وليســــت على هامشها 
بانتظــــار النجم البطل مفتــــول العضلات 

لكي يقوم بالمهمة.
مختلفــــة  بذائقــــة  مرتبــــط  ذلــــك  كل 
وأيضــــا عن تقييم نقــــدي يذهب بعيدا في 
التشخيص إلى اختلاف متطلبات السوق 
الســــينمائية وسينما النجوم التي صارت 
تقدم أنماطا جديــــدة مختلفة ومغايرة من 
النماذج المجســــدة للأنثوية الســــينمائية 
لأزمنــــة  مجســــدة  بالضــــرورة  وليــــس 
الرومانسية التي ظلت راسخة في الأذهان 

منذ عقود السينما المبكرة..
* ط .ع

 صار اتخاذ مســـار جديد ومختلف في 
مجـــال التجارب الســـينمائية من المهمات 
الصعبـــة والمعقـــدة التـــي تتطلـــب المزيد 
من الحفريات والجهـــود المضنية في ذلك 
الســـينمائية،  للتجـــارب  الهائل  التراكـــم 
فضلا عن المزيد من التجريب والبحث عن 

أسلوب مختلف ذي بصمة مميزة.
وفي وســـط هذا كله يحضـــر النقاش 
حـــول فيلـــم ”ريـــش“ للمخـــرج المصـــري 
الشـــاب عمر الزهيري، الـــذي صار حديث 
وســـائر  الإعلام  ووســـائل  الســـينمائيين 
الجمهـــور العريـــض، وســـط العديـــد من 
علامات الاســـتفهام بسبب وجود نقيضين 
واجههمـــا تســـويق الفيلم إلـــى الجمهور 
وهمـــا حصوله على أرفع الجوائز وأهمها 
جائزة أســـبوع النقاد، وهي جائزة رفيعة 
من مهرجـــان كان، وجائزة رابطـــة النقاد 
وجائـــزة أخرى مـــن مجلة فيرايتـــي، أما 
المقابـــل لهذا النجـــاح والنقيـــض له فهو 
بخـــس قيمة هـــذا الفيلـــم وإلقاء أشـــكال 
شـــتى مـــن الاتهامـــات من طـــرف ممثلين 

وسينمائيين بالدرجة الأولى.

الرفض أو القبول

هذا المشـــهد ترك وراءه بلبلة في قبول 
هذا الفيلم أو رفضه، لكن في المقابل، تبدو 
مســـألة القبـــول أو الرفض وعـــدم وجود 
بديـــل عنهمـــا بمثابـــة خيارين شـــديدي 

التطـــرف والمبالغة فمن حـــق أي عمل فني 
أن ينـــال نصيبه من التواجـــد في الميدان، 
ومن حق أي ســـينمائي أن يطرح تجربته 
بالشـــكل الـــذي يـــراه مناســـبا ويعبر عن 

أفكاره ورؤيته.
أمـــا في حالة فيلم ”ريـــش“ فإن هنالك 
العديد من السينمائيين والممثلين يريدون 
مـــن الفيلـــم أن يلبـــي طلباتهـــم ويســـقط 
أفكارهم ويستجيب إلى النمطية الفيلمية 
التي اعتادوا عليها، أما كسرها أو التمرد 
عليهـــا فهو غير مقبـــول بالمرة في نظرهم، 
وذلك ما حصـــل بصدد مقاطعة هذا الفيلم 
من قبـــل عدد من الســـينمائيين والممثلين، 
الذين وصـــل بهم الأمر إلى مغـــادرة قاعة 
العرض والهجوم على الفيلم، وصولا إلى 
اتهامه بتشـــويه الواقع والإســـاءة لسمعة 

البلد.
فـــي المقابل هنالك شـــبه تكتل مجتمع 
بعـــض الممثلات – النجمات (في الســـينما 
المصرية) اللائي لم يســـتطعن هضم فكرة 
أن تقوم بالدور الرئيســـي في فيلم يعرض 
فـــي كان، ويلاقي كل هـــذا الاهتمام، مجرد 
امرأة بســـيطة لم يســـبق لها قط الوقوف 

أمام الكاميرا.
واقعيـــا، ومن جهة أخـــرى لا يمكن أن 
يعد هذا الفيلم معجزة ســـينمائية ولا هو 
عمل خارق في حد ذاتـــه، بل إن ميزته أنه 
خـــرج عن إطار المســـطرة المعتادة لمتذوقي 
ومتابعي وجمهور وعاملين مخضرمين في 

السينما المصرية.
 إنه ببســـاطة خرج عـــن نمطية الفيلم 
المصـــري وذهـــب بعيـــدا باتجـــاه تجارب 
أخرى كنا قد شـــاهدناها خاصة في أفلام 
مـــن أميـــركا اللاتينيـــة وحتى مـــن خلال 
الصـــور والبنـــاء الســـردي فـــي روايات 
غابريل غارسيا ماركيز وفي أفلام الواقعية 
الروسية، إنه نوع من السينما التي لا تريد 
ولا تهدف إلى تجميل الواقع بل عرضه كما 
هو بقبحه وهشاشـــته وفوضـــاه وتبعثره 

وكل ما فيه من علل وخبايا.

بيئة غريبة منسية

ســـوف نبدأ مع هذا الفيلم مع مشاهد 
تقدم يوميات عائلة ينهشـــها الفقر مكونة 
من الزوجين وثلاثة أولاد صغار، أصغرهم 
رضيـــع وأكبرهـــم فـــي بدايات مدرســـته 
الابتدائيـــة، وهـــؤلاء يعيشـــون حياتهـــم 
المعتادة فـــي فقر مدقع، هنـــا وعلى الرغم 
مـــن كل مظاهـــر الفقـــر إلا أن المخرج كان 
يتـــرك الكاميـــرا تعيش مع الشـــخصيات 
برتابة وتبقى ساكنة وهي ترصد سكونهم 
وحواراتهـــم المتقشـــفة وخاصـــة الزوجة 
(الممثلـــة دميانـــة نصـــار) التـــي كرســـت 
شـــخصية المـــرأة والأم الصامتـــة التـــي 
تتعامـــل مع الواقـــع بالمزيد من التســـليم 

واللاجدوى.
هـــا هي الأســـرة البســـيطة والجيران 
والأصحـــاب يجتمعون لغـــرض الاحتفال 

بعيد ميـــلاد أحد الأطفال الثلاثة، ويحضر 
ذلك الحفل البســـيط ســـاحر ومســـاعد له 
على ســـبيل الطرافة والاستمتاع ومن بين 
الألعاب المضحكة التي يقوم بها الســـاحر 
أنـــه يجـــرب أن يضع الأب (الممثل ســـامي 
بســـيوني) فـــي الصنـــدوق علـــى ســـبيل 
الدعابـــة والألعاب الســـحرية وبعد إغلاق 
الصنـــدوق ثم إعـــادة فتحه يكـــون الرجل 
قـــد اختفى إلى الأبد، أو هو قد تم مســـخه 
إلـــى دجاجة، ويختفي مع هذا التحول أثر 

الساحر هو الآخر.
هـــذا التحـــوّل فـــي حبكـــة الفيلم هو 
الذي بنيت عليه الأحـــداث التالية، فالمرأة 
الوحيـــدة التي تعيـــل الأطفـــال الثلاثة لا 
تقوى على تلبية تلك الاحتياجات اليومية، 
فضلا عن عجزها عن فهم ما جرى لزوجها، 
وهـــا هـــي تقـــف أمام مســـؤول الشـــرطة 
عاجزة عن إعطاء بيانـــات تتعلق بزوجها 
أو بالســـاحر، كما أنها عاجـــزة عن إثبات 
موت زوجهـــا لغرض أن تنـــال عنه مبلغا 
من المـــال بمثابة راتب تقاعـــدي، كما أنها 
عاجزة عن إثبات أنه حي ســـوى تشـــبثها 
بتلك الدجاجة ورعايتها لها عسى أن يعود 

زوجها ويخرج من ذلك الانمساخ.
في تلك البيئة المتداعية يصبح وجود 
الزوجة عبثيا بالكامل، هنالك قتامة في ما 
حولها وثقل معنوي هائـــل يجعل متابعة 
تلـــك اليوميات الثقيلة عملا متعبا، ذلك أن 
الفيلم تم تحميله بتلـــك الطاقة التعبيرية 
الكبيرة التي تجثم على شخصيات هائمة 
في بيئة ترابية، فالشـــوارع ترابية يتطاير 
منهـــا الغبـــار والبيـــوت بائســـة وعتيقة 
والأثاث وكل شـــيء بالـــغ الرثاثة والتآكل 
وحتـــى الشـــخصيات بدا واضحـــا كيف 
ينهش بها الزمن ويلتهم سعادتها ويهمش 
وجودهـــا تلك هي الحيـــاة المغلقة القاتمة 

التي يعنى بتقديمها هذا الفيلم.
ما بين الغبار شـــبه الدائم وما يشـــبه 
الضبـــاب تعيش تلك البيئة المنســـية لتلك 
الشـــخصيات المحدودة التي تبدو وكأنها 
جغرافيا ومكانيا شبه مقطوعة عن العالم 
الخارجي، وتلك إشـــكالية إضافية تتعلق 
بالشـــكل والعناصر البنائية للمكان الذي 

تعيش الشـــخصيات في كنفه، إنها في كل 
الأحـــوال مجـــرد هياكل متداعيـــة لا تعني 
شـــيئا ولا تعبر عن انتماء الشـــخصيات، 
بقدر ما هـــي قوقعة يتشـــبث بها الجميع 

ويمضون فيها أيامهم.
هنالـــك مصنع لا نعلم ما الذي يصنعه 
بالضبـــط، وهنالـــك موظفـــون وإداريـــون 
تتناثر من حولهـــم أوراق متآكلة، وهنالك 
حـــوارات ثقيلة الـــوطء من قبيـــل أن ذلك 
المصنع لا يتيح توظيف دميانة أو غيرها، 
أي أنه مصنع ذكوري بالمطلق، ووسط هذا 
كله ليس هنالك سوى كتل حجرية ضخمة 
وما يشـــبه المدخنة تبدو فـــي عمق المكان، 
ومـــا عدى ذلك فســـوف تظهر الشـــخصية 
الرئيســـية (دميانـــة) متضائلـــة فـــي كل 
مرة ســـواء عند ذهابها لمركز الشـــرطة أو 
خروجهـــا منه أو عنـــد هروبها من صديق 

زوجها المتحرش وغيرها من المشاهد.
بالشـــخصيات  محيطا  المـــكان  يبـــدو 
وكأنه هو قدرها المطبق الذي لا خروج منه 
فـــلا حديث عن مدينـــة أو مدن مجاورة ولا 
عن حيـــاة موازية فيها شـــيء من التطور 
والرفاهية وكأنـــه كوكب معزول أو جزيرة 

منسية مكتفية بذاتها.
في المقابل هنالك الهامش الأكثر ثراء، 
حيـــث تقرر دميانة أن تعمل في خدمة أحد 
المنازل، ثم ما تلبـــث أن تتعرض للطرد أو 
التسليم للشـــرطة لأنها أقدمت على سرقة 
بضعـــة قطع مـــن اللحـــم النـــيء لتطهوه 
لأولادها وبضع حبـــات من الحلوى أيضا 
تختزنها لهم، ولكن ها هي دميانة مطرودة 

وبلا جدوى.
لا تنتظـــر مـــن هـــذا الفيلـــم مثـــلا أن 
يحـــرص على تقـــديم كادر – إطـــار صورة 
متـــوازن ومثالي فهو لا يكترث كثيرا لذلك، 
ولهـــذا يتم اقتطـــاع ما تصـــوره الكاميرا 
اقتطاعا حـــادا، فقد يتوازن الـــكادراج أو 
ينحـــرف أو يتم التصوير مـــن زاوية غير 
ثابتـــة، كما في لقطات المركـــز البيطري أو 
في منزل الأثرياء أو عند الدخول إلى إدارة 
المصنع أو غيرها من المشاهد، ولم الحرص 
على الكادر المتوازن بصريا وقد تشـــوه كل 
شـــيء من حول الشـــخصيات وهي تعيش 

منسية في هامش منســـي، ولربما هو في 
بعـــض الأحيان منظـــور جمعـــي عن ذلك 
الواقع الخرب الذي سوف ينعكس على كل 

ما حول الشخصية من جغرافيا مكانية.

السينما الفقيرة

ومـــن جهـــة أخـــرى إذا مضينـــا مـــع 
إشـــكالية حركة الكاميرا والصورة فهنالك 
كادراج متكرر أن تسمع حوار الشخصيات 
فيمـــا الصـــورة تشـــمل جزئيـــة صغيـــرة 
ومحدودة من المشـــهد، فالحـــوار في مركز 
الشـــرطة مثلا تقابله صـــورة ورقة البلاغ 
الفارغة والقلم، والحـــوار مع المرأة الثرية 
صاحبـــة المـــكان لا يظهـــر ســـوى كعبهـــا 
العالـــي، والحوار حول شـــروط العمل في 
المنـــازل يقابله ظهور عمليات فحص المرأة 
وإخراج لسانها وفحص عينيها، والحوار 
عند البحث عن الساحر تقابله صورة عبر 
الزجاجـــة الأمامية للســـيارة وقرد يزحف 
عليها فيما الشخصيات في عمق الصورة 

يتحدثون عن غياب الساحر.
هـــذه أمثلـــة مـــن الكثيـــر مـــن تلـــك 
الاســـتخدامات التي تبـــدو للوهلة الأولى 
معوجـــة وغير فنيـــة ومنفرة لمـــا اعتادت 
العين مشاهدته، ذلك أن المخرج في واحدة 
من مشكلات هذا الفيلم ونواقصه أنه أغلق 
تماما الطريق علـــى إظهار أي بعد جمالي 

تنتظم فيه الأشـــياء أو عنصـــر المكان ولو 
كان فقيرا جـــدا، كما أن مصـــادرة دميانة 
بشـــكل شـــبه كامل وعدم وجـــود هاجس 
ذاتي وتســـطيحها هي علامـــة أخرى على 
الإسراف في تقديم شـــخصية مقهورة في 

عالم سوداوي.
ومن جهـــة أخرى ظهرت مشـــاهد في 
الفيلم بدا فيها أن الموســـيقى لا علاقة لها 
بأجواء المشهد والعلاقة بين الشخصيات، 
ومـــن ذلـــك التصعيد بصـــوت الغيتار في 
عدة مشاهد بشـــكل مبالغ فيه ولا مبرر له، 
وفي المقابل بدت المشاهد الصامتة مع تلك 
الصور القاتمة والســـوداوية أكثر تعبيرا 

عن موضوع الفيلم.
يحاكي هذا الفيلـــم في مجمله تجارب 
الســـينما المســـتقلة والســـينما الفقيـــرة 
والمتقشـــفة، لكنه لا ينتمـــي إليها وواحدة 
مـــن ميزاته أنه لفت الأنظـــار وذكّر بوجود 
تلك التجارب الســـينمائية الخاصة، بينما 
هـــو فيلم ســـهرت علـــى توفيـــر متطلباته 
الإنتاجية شـــركات عدة أجنبية ومصرية، 
فهو يوحي بأنـــه خارج ومتمرد على نظام 
الاســـتديو، لكنه في الوقـــت ذاته منخرط 
في دوامة الاســـتثمار في الفيلم والتمويل 
والريع للمنتجين وما إلى ذلك، بينما يمكن 
إنجاز الفيلم بإمكانات ومتطلبات إنتاجية 
أقـــل خاصة أن أغلب مشـــاهد الفيلم قد تم 

تصويرها في أماكن حقيقية.

سينما
الأحد 2021/10/31 
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«ريش».. فيلم يخرج عن النمطية السائدة في السينما المصرية

هو ليس معجزة سينمائية ولا عملا خارقا لكنه أجاد التقشف والتمرد
تراكمت عبر التاريخ الطويل للســــــينما أســــــاليب وتجارب بذلت فيها أجيال 
من الســــــينمائيين جهودا ملحوظة لتأسيس مسار مختلف، مسار قادر على 
ــــــر وعلى البقاء محافظا على ذلك التأثير بمرور الزمن. ولكن ليس من  التأثي
الســــــهولة تقبل أي تمرد لتأسيس جماليات أو أفكار سينمائية جديدة، وما 

تعرض له أخيرا الفيلم المصري ”ريش“ خير دليل على ذلك.

طاهر علوان
كاتب عراقي

زمن الرومانسية انتهى.. هذا زمن الأنثوية الفاعلة

النساء لم يعدن في حاجة إلى بطل

الفيلم تم تحميله بطاقة 

تعبيرية كبيرة تجثم على 

شخصيات مقهورة وسطحية 

هائمة في بيئة ترابية 

متداعية

الأنثوية السينمائية باتت 

قائمة على الإنجاز والمضاهاة 

والتفوق حيث المرأة ند قوي 

وصانعة للأحداث وليست 

على هامشها

يوميات ثقيلة في عالم آخر

قبل التحول إلى دجاجة
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 ســان فرانسيســكو – تعانـــي شـــركتا 
أمازون وآبل من صعوبـــات في التوظيف 
وشحّ في أشـــباه الموصلات، ما يهدّد نموّ 
العملاقين رغم وصول عائداتهما في الربع 
الأخير من العام إلى عشـــرات المليارات من 

الدولارات.
وخيّبت نتائج المجموعتين الأميركيتين 
آمال المستثمرين وخسرت أوراقهما المالية 
أكثـــر مـــن 3 فـــي المئـــة خـــلال التعاملات 

الإلكترونية بعد إغلاق بورصة نيويورك.
وحقّقت شـــركة أمازون التي تكافح من 
أجل التوظيف لتلبية احتياجاتها إيرادات 
فـــي الربع الثالـــث من العـــام بلغت 110.8 
مليـــار دولار (15+ في المئة) بما يتماشـــى 
مـــع توقعاتها ولكن ليس توقعات المحللين 

الذين توقعوا أكثر من 111.6 مليار.

دولار  مليــــار   3.2 أمــــازون  وحققــــت 
كأربــــاح صافيــــة بعــــد أن زادت أرباحها 
ثلاث مــــرات خلال عام واحــــد لتصل إلى 
6.3 مليــــار دولار بفضــــل الأزمة الصحية 

والمبيعات السنوية.

وســــلطت المجموعــــة الأميركيــــة فــــي 
بيانها الضوء على اســــتثماراتها العديدة 
مؤكدة أنها ”ضاعفت شبكة مستودعاتها 

تقريبا منذ بداية الوباء“.
ووصل عدد العاملين لصالح أمازون 
إلى الـ1.5 مليون شـــخص في العالم، أي 
أكثـــر بـ30 فـــي المئة من العـــام الماضي، 
وتستمر الشركة بالتوظيف لتلبية الطلب 
المتزايـــد باســـتمرار، رغـــم رفـــع القيود 
19 في العديد  المفروضة لمكافحة كوفيد – 
مـــن الدول. غيـــر أن التوتر في الســـوق 

الأميركي يعيق نمو الشركة.
ولفتـــت أمازون إلـــى أن ”في الفصل 
الرابـــع من العام، نتوقع تكاليف إضافية 
بقيمـــة عـــدة مليـــارات من ناحيـــة بيع 
أعمالنا للمستهلكين“، مشيرة إلى ”نقص 
فـــي القـــوى العاملـــة وارتفـــاع الأجور 
وقضايا التوريد العالمية وارتفاع تكاليف 

النقل“.
وأبــــدت المجموعــــة منــــذ عشــــرة أيام 
تقريبــــا خطتهــــا فــــي توظيــــف 150 ألف 
عامل موســــمي في فترة أعياد آخر السنة، 
بالإضافــــة إلى 165 ألف توظيف معلن عنه 

في سبتمبر.
ويؤثــــر أيضــــا ســــعر النفط والشــــح 
فــــي أشــــباه الموصــــلات الإلكترونية على 
نشاطات الشــــركة كما هو الحال بالنسبة 

إلى آبل.

تيــــم  التنفيــــذي  الرئيــــس  وبحســــب 
كــــوك عند عــــرض النتائج، فــــإن آبل تقدّر 
خســــارتها بنحــــو 6 مليــــارات دولار بين 
يوليو وســــبتمبر، بســــبب ”قيود العرض 

أكبر من المتوقع“. 
وتعاني آبل من ”شحّ في السيليكون“ 
وهــــو مــــادة أساســــية لتصنيــــع الرقائق 
الإلكترونيــــة، علما أن هــــذا النقص يطال 
كلّ قطــــاع المنتجات الإلكترونية واســــعة 
الاســــتهلاك. كما تعاني مــــن ”اضطرابات 
في مصانع المجموعة  ســــببتها الجائحة“ 

في جنوب شرق آسيا.
وأكــــد كــــوك ”نعيــــش في حقبــــة غير 

مسبوقة“.
ويتوقّع كوك أن تكون الخسائر خلال 
الربع الحالي الذي يشــــمل فتــــرة الأعياد 
أعلى من التي سُجّلت خلال فصل الصيف.
ومن غيــــر المرجح أن تتمكــــن آبل من 
تحقيــــق أهدافها الإنتاجيــــة لجهاز آيفون 
الجديد قبل موســــم الأعياد بسبب النقص 
العالمــــي في الرقائــــق الإلكترونيــــة، وفق 

تقارير حديثة.
وأقــــر كــــوك أن النقــــص العالمــــي في 
الرقائــــق الإلكترونية كان لــــه تأثيره على 
جميــــع قطاعات الصناعة وليس آبل فقط، 
بسبب الطلب الهائل الأعلى من التوقعات.
وفي المجموع، بلغـــت الإيرادات 83.3 
مليـــار دولار أميركـــي بزيـــادة قدرها 29 

فـــي المئة مـــن مبيعـــات أجهـــزة آيفون.
وزادت نســــبة بيع أجهــــزة آيفون بـ47 في 
المئة خــــلال عام واحد. وباعــــت آبل طيلة 
فترة نشاطها في موســــم 2021-2020 (من 
أكتوبر حتى ســــبتمبر) هواتف ذكية لقاء 
إجمالي 191.9 مليــــار دولار من الإيرادات، 
أي نحــــو أكثر مــــن ثلث الــــذي باعته قبل 

الجائحة.
وتواجــــه آبــــل أيضــــا ضغوطــــا مــــن 
البرامــــج  ومطــــوري  الناظمــــة  الهيئــــات 
لخفــــض عمولاتها في متجــــر التطبيقات 
”آب ســــتور“، المنفذ الوحيد للتواجد على 
أجهزتهــــا المحمولــــة المرغوبة بشــــدة في 

جميع أنحاء العالم.
ويــــرى المحلّــــل دان إيفــــز من شــــركة 
ويدبــــوش، المتفائل بشــــأن خطة آبل حتى 
نهايــــة العام والفترة اللاحقــــة، أن الأرقام 

تُثبت أن الإرادة لا تزال قوية.
وقال المدير المالي فــــي أمازون برايان 
أولسافســــكي خــــلال مؤتمــــر المحللين أن 
التوظيف والمشــــكلات فيه كلّفا المجموعة 
الصيــــف،  هــــذا  دولار  مليــــاري  نحــــو 
ويمكــــن أن تتضاعــــف هــــذه التكاليف في 

الربع الحالي.
ولا يزال أولسافســــكي يتوقع مبيعات 
تتــــراوح قيمتها بين 130 و140 مليار دولار 
للربــــع الأخير من العــــام (أي نمو يتراوح 

بين 4 و12 في المئة خلال عام واحد).

ثبت أن إرادة العملاقين لا تزال قوية
ُ
أرقام المرابيح ت

منصة {إتش بي أو ماكس} الأميركية تطلق خدماتها في أوروبا

البشــــــرية  المــــــوارد  نقــــــص  ــــــق  يعي
والإلكترونية نموّ عمالقة التكنولوجيا 
ــــــث يصعب  مثل أمــــــازون وآبل، حي
ــــــق أهدافهما الإنتاجية  عليهما تحقي
والمزيد من المرابيح في ظل صعوبات 
ــــــق  الرقائ وشــــــح  ــــــف  التوظي فــــــي 
اضطرابات  عن  الناجمة  الإلكترونية 
ــــــك يبدي  ســــــببتها الجائحــــــة، مع ذل
ــــــة لتجاوز هذه  العملاقان إرادة قوي

الأزمة  للحفاظ على الريادة.

الريادة مستمرة رغم الصعوبات

نقص الموارد البشرية والإلكترونية 
يهدّد نمو أمازون وآبل

 باريــس – انطلقــــت منصة ”إتش بي أو 
الأميركية للبــــث التدفقي الثلاثاء  ماكس“ 
فــــي أوروبــــا، مســــتهلة انتشــــارها داخل 
القارة بإطلاق خدمتها في إسبانيا وبلدان 

إسكندنافية.
ويأتــــي وصول ”إتش بــــي أو ماكس“ 
إلى أوروبا في ظل تنافس شــــديد تشهده 
ســــوق خدمــــات الفيديو بالبــــث التدفقي، 
بعدما ســــبقتها إلى هذه الســــوق خدمات 
وديزنــــي  نتفليكــــس  أبرزهــــا  عملاقــــة 

بــــلاس وأمــــازون بــــرايم فيديــــو وآبــــل.
ورغم ذلــــك تعتمد المنصة علــــى إنتاجات 
”إتــــش بــــي أو“ لجــــذب الجماهيــــر، ومن 
بينها الجزء المقبل من ”غايم أوف ثرونز“ 
وسلسلة حلقات جديدة من ”سكس أند ذي 

سيتي“.
تابعة لمجموعة  وبما أن ”إتش بي أو“ 
علــــى  فســــتحصل  ســــتوديوز“  ”وورنــــر 
أفلامهــــا في وقــــت أبكر مــــن الوقت الذي 
ســــتحصل فيــــه المنصــــات الأخــــرى على 

أفلامها، بعد ســــتة أسابيع من طرحها في 
قاعات السينما.

وجــــود أصلا في  ولـ“إتــــش بــــي أو“ 
بلدان أوروبية عدة، فيما تشكل ”إتش بي 
محاولــــة للوصول إلى جمهور  أو ماكس“ 

أوسع.
وقــــد أُطلقــــت ”إتــــش بــــي أو ماكس“ 
الثلاثــــاء في أنــــدورا والدنمــــارك وفنلندا 
والنرويــــج وإســــبانيا والســــويد. كما من 
المقرر إطلاقها في 21 دولة أوروبية أخرى 

العام المقبل.
ومع ذلك ســــتبقى الخدمة غائبة لفترة 
عن أسواق رئيسية عدة ترتبط فيها ”إتش 
بعقود مع شــــركات مشغّلة كبرى،  بي أو“ 
مثــــل ”ســــكاي“ فــــي بريطانيــــا وإيطاليا 

وألمانيا.
ويقول خبراء إن المرابيح التي تحققها 
ســــوق خدمات الفيديــــو بالبــــث التدفقي 
أغــــرت الشــــركة الأميركية بالانتشــــار في 
أوروبا. وقد حققت نتفليكس أرباحا هائلة 

عقب عرض مسلسل ”لعبة الحبار“.
وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز اســــتنادا 
إلى أرقام داخلية في وثيقة لدى نتفليكس 
أن قيمة مسلسل ”لعبة الحبار“ الذي تبثه 
الشــــبكة -وهو أكبر مسلسل من إنتاجها 
الأصلــــي- تقــــدر بمــــا يقــــارب 900 مليون 

دولار.

وفي المسلسل المثير والمؤلف من تسع 
حلقات يلعب متنافســـون يمرون بضائقة 
مالية ألعاب أطفـــال لكن لها تبعات مميتة 
ســـعيا للحصول على جائـــزة قدرها 45.6 

مليار وون (38.58 مليون دولار).
وأثـــار المسلســـل ضجـــة فـــي العالم 
منـــذ بداية بثه في ســـبتمبر وأصبح محل 
اهتمـــام عالمـــي. وأوضحـــت نتفليكس أن 
الشغف العالمي بمسلســـل الإثارة الكوري 
اجتـــذب عددا من المشـــتركين الجـــدد أكبر 
مما كان متوقعا، مضيفة أن تعزيز محتوى 
البـــث سيســـاعد في اجتـــذاب المزيد حتى 
نهاية العـــام، وهو ما من شـــأنه أن يحفز 
الشـــركات المنافســـة على تقديم ما يجذب 

الجمهور ويحقق الأرباح.
وبعـــد حدوث هبـــوط حاد فـــي أعداد 
المشـــتركين فـــي النصـــف الأول مـــن 2021 
أضافـــت نتفليكـــس 4.38 مليون مشـــترك 
مـــن يوليو حتى ســـبتمبر، ممـــا رفع عدد 
مشـــتركيها إلى 213.6 مليون مشـــترك في 

مختلف أنحاء العالم.
وشـــهدت نتفليكـــس زيـــادة كبيرة في 
الاشـــتراكات العـــام الماضـــي حـــين أبقت 
جائحة كورونا المشـــاهدين فـــي منازلهم، 
لكن النمو توقف فـــي بداية العام الحالي، 
فـــي الوقت ذاته زادت الخدمات المنافســـة 

مثل ”ديزني“ و“إتش.بي.أو ماكس“.

 واشنطن – أعلنت شركة ميتا، فيسبوك 
سابقا، عن النموذج الأول لنظارات الواقع 

الافتراضي المعزز ”نازير“.
وســــتمكن النظارات المســــتخدمين من 
إجراء بعض تجارب الواقع المعزز المألوفة 
مثــــل التواصل مــــع الأصدقاء فــــي نوافذ 
افتراضية وحتى لعب اللاعبين المتعددين 
مع صــــور رمزية تظهر في غرفة معيشــــة 

المستخدم.
وبحســــب تقارير إعلامية فإن شــــركة 
ميتــــا قد عرضت النموذج الأوّلي لنظارات 
الواقــــع الافتراضي المعــــزز نازير تمهيدا 
لإطلاقها خلال الأشــــهر المقبلة، وقد بدأت 

العمل على تطويرها.
توضيحــــي  فيديــــو  مقطــــع  ويظهــــر 
لنظارات نازير البعض من تجارب الواقع 
المعــــزز والإمكانات التــــي يمكن أن تحظى 
بها هــــذه النظارات في المســــتقبل، والتي 
ستشكل تكاملا ضمن عالم الخيال العلمي 

”ميتافيرس“ الجديد.
ويتشــــكل الواقــــع المعــــزز الحقيقــــي 
ليكون سوقًا تنافسية حيث تمتلك شركات 
مثل مايكروســــوف وماجيــــك ليب بالفعل 
 ،HoloLens أجهزة واقع معــــزز كاملة مثل
وهي ضخمة الحجــــم ولديها مجال رؤية 
محدود، كما تعمل شركات أخرى مثل آبل 

على تطوير أجهزة الواقع الافتراضي.
وكانت فيســــبوك أصــــدرت زوجًا من 
النظارات بالشــــراكة مع شركة ”راي بان“ 
الإيطاليــــة لصناعة النظارات  الأميركية – 
الشمســــية والطبية، لتدخل سوقا ناشئة 
للأجهزة التي يمكن ارتداؤها مع التركيز 

وليس  الصــــور  التقــــاط  علــــى 
تحسين الرؤية.

 ورغم ذلك فإن هذه 
ليست نظارات الواقع 

المعزز الحقيقية، ولا 
تحتوي حتى على 
تركيبات مبسطة، 

وتظلّ الميزة 
الرئيسية 

لراي 
بان 

الكاميرا والميكروفــــون المدمجان من أجل 
تسجيل صور وتسجيل الفيديو من وجهة 

نظر معينة.
والخميــــس أعلنت شــــركة فيســــبوك 
تغيير اســــمها إلى ميتا في إعادة لإطلاق 
علامتها التجارية بالتركيز على طموحات 
تتعلــــق بإنشــــاء ميتافيرس، وهــــو بيئة 
للواقع الافتراضي المشترك تراهن الشركة 

على أنها ستكون المنصة الكبرى المقبلة.

يأتي تغيير الاسم في وقت تواجه فيه 
أكبر شركة في العالم للتواصل الاجتماعي 
انتقــــادات من مشــــرعين وجهات تنظيمية 
تطال قوتها الســــوقية وقراراتها الرقمية 
والرقابة علــــى الانتهاكات التــــي تقع في 

منصتها.
مــــارك  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
زوكربيــــرغ فــــي مؤتمر الشــــركة عن البث 
الافتراضي الحي والواقع المعزز إن الاسم 
الجديد يعكس طموح شركته لإنشاء عالم 
جديــــد من الواقع الافتراضــــي بدلا من أن 
تواصل  خدمة  المنصة  تكون 

اجتماعي فقط.
ومصطلح ميتافيرس 
الذي ظهر للمرة الأولى 
في رواية قبل ثلاثة عقود 
ويجتذب الآن اهتماما 
كبيرا في وادي السيليكون 
يشير بشكل عام إلى فكرة 
البيئة الافتراضية 
المشتركة التي يمكن 
لأشخاص الدخول 
إليها رغم استخدامهم 

أجهزةً مختلفة.

 واشنطن – طورت شركة التكنولوجيا 
وخدمـــات الإنترنت الأميركيـــة العملاقة 
غوغـــل مجموعـــة مـــن الأدوات لمطوري 
تطبيقـــات المنـــزل الذكـــي، فيمـــا تكثف 
الشـــركات الكبـــرى العاملـــة فـــي مجال 
أجهـــزة المنـــزل الذكي جهودهـــا لوضع 
معايير موحدة وفقا للبرتوكول المعروف 

باسم ”ماتر“.
وأعلنت الشـــركة، خلال المؤتمر الذي 
نظمته تحت اســـم ”قمة غوغـــل لمطوري 
المنـــازل الذكية“، عـــن أدوات وخصائص 
جديـــدة لمســـاعدة المطوريـــن فـــي تقديم 
تطبيقـــات جديـــدة للأجهزة التي ســـيتم 
إنتاجهـــا متوافقـــة مـــع برتوكـــول ماتر 
لأجهـــزة المنـــزل الذكي، والذي ســـيكون 
بمثابة لغة برمجة عالمية للأجهزة المنزلية 

المتصلة بالإنترنت.
ومن المقرر إطلاق البرتوكول الجديد 
خـــلال العام القادم، مع دعم ليس فقط من 
غوغل وإنما من الشركات الكبرى الأخرى 

مثل آمازون وآبل وسامسونغ.
وتعتـــزم شـــركة غوغل الإبقـــاء على 
خدمـــة ”غوغل هـــوم“ مع إضافة أشـــياء 
جديـــدة أبرزهـــا ”مركز مطـــوري غوغل 
هـــوم“ الذي يتيـــح للمطوريـــن الوصول 
إلى الأدوات التي يحتاجون إليها لإنتاج 
أجهزة أو تطبيقات أو آلات البيت الذكي.

ويعد مركز المطورين متجراً شـــاملاً 
لتطوير أي شـــيء يتعلق بالمنزل الذكي، 
حيث يقدم أدوات جديدة للمســـاعدة في 

تسريع ماتر في المنزل الذكي.
ويمكـــن أن تســـاعد حزمـــة غوغـــل 
هـــوم المطوريـــن على بناء أجهـــزة ماتر 
ودمجهـــا بســـرعة، وذلك حتـــى يكونوا 
جاهزين عند إطلاق الإصدار القياســـي 

العام المقبل. 
ويحدث هـــذا أيضًـــا عندمـــا تلتزم 
غوغل بتحديث أجهزة ناســـت وأندرويد 

بدعم ماتر.
ويوفر دعـــم أندرويـــد الأصلي، عبر 
خدمـــات غوغـــل بـــلاي وغوغـــل هـــوك 
الجديـــد، دعمًا هامًـــا للأجهزة المحمولة 
والتطبيقـــات مـــن أجـــل المســـاعدة في 

تبسيط جهاز المنزل الذكي.
ويســـتخدم نظـــام المنـــزل الذكي في 
المنـــازل حيث يتـــم اســـتعمال الأجهزة 
المتصلة بالشبكة لتوفير المراقبة عن بعد 
وإدارة الأجهـــزة والأنظمة مثل الإضاءة 

والتدفئة.
ويعرّف الخبـــراء أيضا تقنية المنزل 
وتوفـــر  المؤتمتـــة“،  بـ“المنـــازل  الذكـــي 
لأصحاب المنازل الأمان والراحة وكفاءة 
الطاقـــة من خلال الســـماح لهم بالتحكم 

فيها عن طريق الأجهزة الذكية.

تنافس شديد تشهده سوق خدمات الفيديو 
بالبث التدفقي

ميتا تعلن عن نظارات 
الواقع الافتراضي المعزز

غوغل تطرح أدوات جديدة 
لمطوري تطبيقات 

{المنزل الذكي}

شركة غوغل سباقة دائماتنافس كبير على جذب الجمهور

النظارات ستمكن 
المستخدمين من إجراء 

تجارب الواقع المعزز مثل 
التواصل مع الأصدقاء في 

نوافذ افتراضية

مســــية والطبية، لتدخل سوقا ناشئة 
جهزة التي يمكن ارتداؤها مع التركيز

وليس الصــــور  التقــــاط  ـى 
سين الرؤية.

 ورغم ذلك فإن هذه 
ست نظارات الواقع 

زز الحقيقية، ولا 
توي حتى على 
يبات مبسطة،
ظلّ الميزة
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ي
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تيم كوك:
النقص العالمي في الرقائق 

الإلكترونية كان له تأثيره على 
جميع قطاعات الصناعة وليس 

آبل فقط



 القاهرة - يميل الشـــباب المتزوجون 
حديثـــا إلى اتخـــاذ قرار الطـــلاق خلال 
الســـنة الأولى للزواج، عند مواجهة أقل 
المشكلات بشـــكل ملحوظ، في دليل على 
عدم التوعية الكافية للشـــباب بمسؤولية 
الـــزواج والتعامـــل مـــع الاختلافات بين 
الطرفيـــن، وغياب الثقافـــة الزوجية لدى 

جيل اليوم.
الحلـــول  أول  الانفصـــال  وأصبـــح 
التـــي يلجأ إليهـــا الشـــباب للتعامل مع 
المشكلات الزوجية، ويرى المتخصصون 
الاجتماعيـــون أن قـــرار الـــزواج الـــذي 
يتخذه الشـــاب أو الفتـــاة يجب أن يكون 
مدروســـا وليس لمجـــرد التجربة، أو هو 
قرار متســـرّع يجعل الارتباط مع الشريك 
معرّضـــا للنجـــاح أو الفشـــل، لذلـــك فإن 
الشباب المقبلين على الزواج بحاجة إلى 
برامج تثقيفية في هذا المجال،  يجعلهم 
قادرين علـــى إيجاد حلول للإشـــكاليات 

بينهم عن طريق الحوار والتفاهم.
ويعدّ العـــام الأول في رحلـــة الحياة 
الزوجية، المحطة الأصعب حيث تشـــير 
الدراســـات إلى حـــدوث حـــالات الطلاق 
بكثرة، وذلك لأن اكتشـــاف عادات الطرف 
الآخر يكون مفاجئا لدى البعض، وتفشل 
محاولات التأقلم علـــى التغيير الحاصل 
فـــي حياة الزوجيـــن والخلفيـــة الثقافية 
والاجتماعية التـــي أتى منها كل الطرف، 
في غيـــاب القدرة على البحـــث عن نقاط 

للالتقاء بينهما.

أبـــرز  فـــإن  المختصيـــن  وبحســـب 
الأســـباب لانتشـــار الطلاق بين الشباب 
المتزوجيـــن حديثا، عـــدم التوجيه وعدم 
التكافـــؤ، والاتكاليـــة، وعـــدم إحســـاس 
الشاب بمسؤوليته تجاه أسرته الجديدة.

وكشـــف الجهـــاز المركـــزي للتعبئة 
والإحصـــاء المصـــري في تقريـــر حديث 
ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير 

مسبوق في الآونة الأخيرة.
وأكد خبراء اجتماع أن الســـرعة في 
اختيـــار شـــريك الحياة من أهم أســـباب 
ارتفاع معدلات الطلاق، وتتزايد بســـبب 
الظـــروف الاقتصاديـــة وغلاء الأســـعار، 
وتغيّـــر العائـــلات عمّـــا كان موجودا في 
الماضـــي، وغيـــاب الطريقـــة الصحيحة 
لتربيـــة الأبنـــاء، كمـــا تشـــارك مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي فـــي زيادة معدلات 

الطلاق لما تسببه من مشكلات.
ومن أهم أســـباب زيادة نسب الطلاق 
أيضـــا، ارتفاع أعباء الزواج بحيث تكون 
الديـــون هـــي الطريقـــة لإكمـــال الزواج 
وينتهي الأمـــر إلى تراكم الديون والعجز 
عن ســـدادها مـــا يخلق مشـــكلات كثيرة 
بيـــن الأزواج ويتـــم الانفصـــال، حيث لا 
يجـــد الشـــباب مصـــادر دخل مناســـبة 
ويكون الانفصال هو الحلّ بالنســـبة إلى

 الطرفين.

وكثيـــرا مـــا يتـــداول النـــاس نكاتا 
ساخرة حول سرعة الطلاق، بسبب ديون 

حفلات الأعراس قبل سدادها حتى.
كما أن ســـوء اختيار شـــريك الحياة 
وعدم وجـــود توافق في الفكـــر والميول 
والعمر والاتجاهات والطبقة الاجتماعية 
والتعليم، يؤديان إلى حدوث تصادم بعد 

الزواج ليزيد بهذا نسب الطلاق.
وأكد الدكتور وليد هندي استشـــاري 
الصحـــة النفســـية أن 65 فـــي المئـــة من 
حالات الطلاق تكون في السنة الأولى من 
الـــزواج، ومن بين الأســـباب تدخّل الأهل 
حيث إن هناك حالات طلاق ما بين 28 إلى 
32 في المئة ســـببها تحكم أهل الزوج في 

كل أمور الحياة.

إشباع غريزة

أضـــاف هندي أنه بســـبب عدم الفهم 
الصحيح للـــزواج ومعنى العائلة فمعظم 
مـــن يتزوجون يكون الســـبب الأساســـي 
لديهم إشـــباع غريزة أو عاطفة أو واجهة 
اجتماعية، وبمجرد أن يتم الزواج يحدث 
صـــراع القوة في الســـنة الأولى وكل فرد 
يريد أن يفرض ســـيطرته على الآخر دون 

استيعاب له.
ولفت إلـــى أن أغلب الأجيال الجديدة 
ليس لديهـــا تـــوازن انفعالـــي أو تحمّل 
لمســـؤوليات الحياة، نتيجة إتاحة الأهل 

كل طلباتهم.
وذكر هندي أن الإدمان من أهم أسباب 
الطلاق المبكـــر، إضافة إلى الخيانة عبر 
الإنترنـــت، فضلا عن عـــدم الوضوح في 
المفاهيـــم التـــي تؤدي إلـــى الطلاق قبل 
الزواج مثـــل عمل الزوجـــة والتحكم في 

راتبها وعلاقتها.
ويؤكد الخبراء أن المجتمع في حاجة 
ملحة إلى مراكز إعداد وتأهيل الشـــباب 
المقبلين على الزواج حيث إنها ستجعل 
الشـــباب يقبل على الـــزواج وهو مؤهل 
بشـــكل جيد للحيـــاة الجديـــدة، ويعرف 
كيفيـــة التعامل مـــع الطـــرف الثاني كما 
أنها ستساعد الشـــباب على معرفة طرق 
حل المشـــكلات الزوجية بطريقة سليمة 

ومتقدمة.
ســـامي  نبيلـــة  الدكتـــورة  وقالـــت 
المتخصصـــة فـــي علـــم الاجتمـــاع، ”إن 
تطبيق كورســـات لتأهيل الشباب المقبل 
على الزواج، أمر في غاية الأهمية، ويجب 
أن يتضمن توعية الشباب بدور الأسرة“.
وطالبـــت ســـامي بضـــرورة وجـــود 
برامـــج بالمدارس والجامعـــات، لتوعية 
الشـــباب بكافة الأمور الحياتية التي من 
خلالها يستطيعون تكوين الأسر، مؤكدة 
على أهمية أن يراعي الشـــباب أنهم قدوة 

لأبنائهم.
ويضـــم الكثير من خبـــراء الاجتماع 
أصواتهم إلى صوت ســـامي، ويطالبون 
بضرورة تعميم برامج تأهيل الشباب قبل 
الزواج والتوســـع فـــي تنفيذها، من أجل 
تقليل نسبة الطلاق في المجتمع العربي، 
كما حـــدث في دول أخرى، وعلى ســـبيل 
المثال ما طبقتـــه ماليزيا عندما ارتفعت 
معـــدلات الطلاق إلى 32 فـــي المئة، حيث 
اشـــترطوا على الشـــبان والشـــابات قبل 
الزواج الحصـــول على رخصة زواج، عن 
طريـــق مراكز التأهيل للزواج لمدة ســـتة 

اشٔـــهر وبعدها يحصلون على الرخصة، 
لى انخفاض معدلات  دى إ وهـــذا الإجراء أ
الطـــلاق إلى 8 في المئة خلال  ســـنوات 

فقط.
ومن المهم قياس نسبة التوافق بين 
الطرفين المقبلين على الزواج من الناحية 
النفســـية، والتأكد من وصـــول الطرفين 
إلى النضج الكافي لتحمل تبعات الزواج 
ومسؤولياته والقدرة على رعاية الأسرة، 

وذلك قبل اتخاذ قرار الزواج.
المؤسســـات  من  الكثيـــر  واتجهـــت 
الاجتماعية إلى تنفيذ الورشات والدورات 
التأهيليـــة للمقبلين علـــى الزواج وكانت 
النتائج إيجابية، فحســـب أرقـــام وزارة 
الموارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعية 
الســـعودية لم تتجاوز نسب الطلاق بين 
المشاركين في الزواج الجماعي والمراكز 
الاجتماعيـــة ببعـــض المـــدن 1 إلى 2 في 

المئة.
وأثبتت دراسة أكاديمية عن ”برنامج 
الإرشاد الأســـري بمركز التنمية الأسرية 
في الســـعودية، مـــن إعداد  بالإحســـاء“ 
الباحـــث إبراهيم بـــن فهـــد الحربي، أن 
نســـبة 96.4 في المئة من عينة الدراســـة 
تؤكد أهمية الـــدورات التدريبية للتأهيل 
قبل الـــزواج؛ لارتباطها بإعداد الشـــباب 
قبل هـــذه المرحلة المهمة مـــن حياتهم، 
ولما تحققـــه من تزويدهـــم بالمعلومات 

الجديدة والمتنوعة.
ويرى مختصون ضـــرورة ألا يقتصر 
دور التأهيـــل على الورشـــات والدورات 
التدريبيـــة، بـــل يجب أن تســـاهم أجهزة 
مثـــل  الدينيـــة  والمؤسســـات  الإعـــلام 
وزارات الشـــؤون الإســـلامية والأوقـــاف 
والدعـــوة والإرشـــاد، والثقافة، والإعلام، 
بنشـــر التوعية والتنوير وكل ما يساعد 
الشباب على بدء الحياة الزوجية بأسس 
صحيحة وتفهم للطرف الآخر، إضافة إلى 

الأضرار الناجمة عن الطلاق.
البشـــرية  المـــوارد  وزارة  وعملـــت 
والتنمية الاجتماعيـــة على اختيار نخبة 
من المختصين، وتجمع البرامج التدريبية 
التـــي أعدتها الـــوزارة بخمســـة جوانب 
وهـــي الجانـــب الشـــرعي، الاجتماعـــي، 
النفســـي، الصحـــي والاقتصـــادي، ومع 
العمل المستمر على تطوير هذه البرامج 
عبر حلقات نقاش متخصصة تعيد النظر 

فيها بكل موضوعية.

إجراء وقائي

أظهـــرت الدراســـات الخاصة بتأهيل 
المقبلين والمقبلات علـــى الزواج نتائج 
مميـــزة لهـــذه البرامـــج وتحقيـــق عـــدد 
مـــن الأهداف، وهـــي الســـعادة الزوجية 
وبناء أســـرة آمنـــة مطمئنـــة، والحد من 
حالات الطـــلاق، وزيادة الوعي بشـــؤون 
الحياة الزوجية، وتحقيق الأمن الأســـري 
والوطني، ونشـــر الخير والألفة والمحبة 
في المجتمع بشـــكل عـــام وبين الزوجين 
بشـــكل خاص، والحد من حـــالات العنف 
الأسري والجريمة في المجتمع، وحمايته 

من التفكك والقطيعة والهجران.

ولمواجهـــة الارتفـــاع المســـتمر في 
معـــدلات الطـــلاق فـــي الأردن، خصصت 
دائرة قاضـــي القضـــاة دورات للمقبلين 
علـــى الـــزواج، بهـــدف المحافظـــة على 
الشـــباب  توعيـــة  عبـــر  اســـتمراريته 

وتأهيلهم.
ويعتبـــر البرنامـــج إجـــراء وقائيّـــا 
وتوعويّـــا ليحافظ على كينونة الأســـرة، 
خصوصا وأن حـــالات الطلاق ترتفع في 
الأردن بســـبب الزواج المبكر والأوضاع 
الاقتصاديـــة وغيـــاب الوعـــي بمتطلبات 

الزواج النفسية والمادية.
ووفقا لوكالـــة الأنباء الأردنية ”بترا“ 
قـــال قاضي القضـــاة الشـــيخ عبدالكريم 
الخصاونـــة ”إن البرنامـــج الـــذي أعدته 
الدائرة يتضمن محاور شرعية وقانونية 
وصحية،  وماليـــة  واجتماعية  ونفســـية 
بهـــدف رفع مســـتوى الوعـــي بمنظومة 
الحقوق والواجبات الزوجية، وإكســـاب 
التواصل  مهارات  بالبرنامج  المشتركين 
الأســـري الفعّال داخل الأسرة، وتمكينهم 
مـــن التعامل معهـــا بالشـــكل الصحيح، 
وتعريف المشـــاركين بمبادئ ووســـائل 
تحقيـــق المودّة والرحمـــة بين الزوجين 

التي تعدّ أساسا في العلاقة الأسرية“.

إلزامية التأهيل

الإصـــلاح  مكتـــب  رئيـــس  أشـــار 
والتأهيـــل الأســـري فـــي دائـــرة قاضي 
القضـــاة زيـــد إبراهيـــم الكيلانـــي، إلى 
أن الجديد فـــي نية الدائرة هـــو إلزامية 
عقـــد  وأن  خصوصـــا  الـــدورات،  هـــذه 
وتبعـــات  وحقـــوق  آثـــار  لـــه  الـــزواج 
قانونيـــة لا بد للمقبليـــن على الزواج من

معرفتها.
وأوضـــح أن الشـــباب المقبلين على 
الزواج بحاجـــة إلى معرفـــة المعلومات 
حول الزواج لحســـن تنظيمه، وإلى ثقافة 
أســـرية تضمن ســـعادة الأســـرة وهو ما 
تســـعى دائرة قاضي القضاة إلى القيام 
به، ومن الضروري لكل من ينوي الزواج 

أن يشارك في هذه الدورة.
وأكد على أهمية الإرشـــادات الطبية 
والنفسية في تحسين الصحة الإنجابية، 
حيـــث تتضمن الـــدورات أســـس اختيار 
الـــزوج والزوجة وتنظيـــم الإنجاب، أما 
عن الإرشاد النفسي والاجتماعي فيشمل 
تهيئة الشـــباب مـــن الجنســـين للحياة 
الجديـــدة وتدريبهـــم عمليـــا علـــى حـــل 
الإشـــكالات الزوجية وعلـــى التعامل مع 

ضغوط الحياة الزوجية.
وتعتبر نســـب الطلاق دليلا بالفعل 

على مشكلة حقيقية 
لدى الشباب في 

شروط اختيار 
الشريك وتؤكد 
أيضا ضرورة 

معرفة معلومات كثيرة 
عن الزواج قبل دخول 

عالم فيه من المسؤوليات 
والواجبات ما تختلط أسسه 

على الكثيرات والكثيرين.

إجباريـــا  الـــدورات  هـــذه  وتشـــمل 
المتقدميـــن لمعامـــلات الـــزواج ممن هم 
دون سن 18 عاما، في محافظات العاصمة 
والزرقاء وإربد ومدينة الرصيفة، كشـــرط 
لمنح الإذن بالزواج، وإذا كان أحد طرفي 
عقـــد الـــزواج دون ســـن 18 عامـــا، على 
الطرف الآخر فـــي العقد بغض النظر عن 
عمره أخذ هذه الدورة إجباريا كشرط من 
تعليمات منح الإذن بالزواج لمن هم دون 

سن 18 عاما.
وتحمس الكثير من الشـــباب لإلزامية 
هـــذا القرار، فيما وجد آخـــرون بأن هذه 
الـــدورات عـــبء إضافـــي للمقبلين على 
الزواج، وجهـــد غير كاف لتحقيق الهدف 

منها في عدة دروس تعطى من أجل إتمام 
عقد الزواج.

وقال الشـــاب خالد، أحد المشاركين 
ســـبب  إن  التأهيلـــي،  البرنامـــج  فـــي 
مشـــاركته هـــو العمـــل على بناء أســـرة 
على أســـس ســـليمة وصحيحة، ومعرفة 
الحقـــوق الزوجيـــة والقضائية المتعلقة 

بالموضوع.
وأشـــار إلى أنه تشـــجع على ارتياد 
الأســـرة  تشـــجيع  بســـبب  البرنامـــج 
والأصدقـــاء، لافتا إلى أن ”ارتفاع نســـب 
الطـــلاق فـــي المجتمـــع يعود إلـــى عدم 
الدرايـــة الواســـعة والثقافة في شـــؤون 

الزواج وتكوين الأسرة بشكل رئيسي“.
وحثّ خالد بدوره المقبلين على الزواج 
على الاشتراك في هكذا برامج ودورات، لما 
فيها من فائدة وقيمة ثقافية عالية، من أجل 
الوصول إلى تكوين أسرة سعيدة ومثقفة.

ويرى ناشـــطون متحمسون للبرنامج 
التأهيلي أنه في الأســـاس إجـــراء وقائي 
لا ينتظر منه تحقيق السعادة كما يفهمها 
الشباب، حيث إن الترابط 
والاستقرار العائلي

من أهم مقومات 
السعادة التي 
يضمنها الزواج

الناجح.

ــــــى الزواج بحاجة إلى برامج  يؤكد خبراء الاجتماع أن الشــــــباب المقبلين عل
تثقيفية وتأهيل للتعامل مع الحياة الزوجية، لتفادي الطلاق الذي بات ظاهرة 
لافتة خلال السنة الأولى للزواج، لعدم قدرتهم على إيجاد حلول للإشكاليات 

عن طريق الحوار والتفاهم.

الشباب العرب لا يملكون ثقافة التعامل مع الحياة الزوجية
ص نسب الطلاق في العام الأول بنسبة كبيرة

ّ
مراكز إعداد وتأهيل الشباب للزواج تقل

قرار الزواج بالنسبة إلى الشباب يعني عالما من المسؤوليات والواجبات

أرباح وديون تخصم من الحياة الزوجية

باب يفتح على مسؤوليات كثيرة

تعميم برامج تأهيل الشباب 
قبل الزواج والتوسع في 

تنفيذها ترفع مستوى الوعي 
بمنظومة الحقوق 

والواجبات الزوجية

ة قاضي القضاة إلى القيام
روري لكل من ينوي الزواج

 هذه الدورة.
 أهمية الإرشـــادات الطبية
تحسين الصحة الإنجابية،
ن الـــدورات أســـس اختيار
وجة وتنظيـــم الإنجاب، أما
نفسي والاجتماعي فيشمل 
ب مـــن الجنســـين للحياة
ريبهـــم عمليـــا علـــى حـــل
لزوجية وعلـــى التعامل مع

ة الزوجية.
دليلا بالفعل  الطلاق ســـب

حقيقية
في
ر
د

ت كثيرة 
ل دخول

لمسؤوليات 
 تختلط أسسه 

والكثيرين.

الشباب، حيث إن الترابط
والاستقرار العائلي
من أهم مقومات
السعادة التي
يضمنها الزواج

الناجح.

ب ب يل ج بر يم
قبل الزواج والتوسع في 

تنفيذها ترفع مستوى الوعي 
بمنظومة الحقوق 

والواجبات الزوجية
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أغلب الأجيال الجديدة
 ليس لديها توازن انفعالي 

أو تحمل لمسؤوليات 
الحياة، نتيجة توفير الأهل 

لكل طلباتهم



الدينيــــة  المؤسســــات  أغلــــب  تفتقــــد   
الاعتماد على المــــرأة المفتية التي تختص 
بفتــــاوى النســــاء بحكم أنهــــا الأعلم بهن 
نفســــيا وعقليا والأقرب لخصوصياتهن، 
ودائما ما تســــتفتي المرأة عالم الدين في 
أمورها الشــــخصية وقد تكون لديه وجهة 
نظــــر دينية ضيقــــة تجاه الأنثــــى عموما 
لتأثــــره بالمجتمع الذكوري أو اقتناعه بأن 

المرأة مخلوق تابع.
وأمام انتشــــار فتاوى التحريض ضد 
المرأة يطرح سؤال حول لماذا لا يتم تأنيث 
الفتــــاوى لتكــــون بدايــــة لنســــف ذكورية 
المجتمــــع، ومــــاذا لــــو انتقلت المــــرأة من 
مرحلة الخضوع لما يمُلى عليها من فتاوى 
إلى الوعظ لتكون موكلة بحســــم القضايا 
الفقهية الخاصة بالنساء عبر عالمات دين 
يدركن جيدا طبيعة المرأة وخصوصياتها؟
وصــــار من النادر أن تجد امرأة مفتية 
فــــي أغلب جهات الفتوى بالبلدان العربية 
وكأن الإســــلام حرّم عليها أن تكون فقيهة 
أو تتحمل مســــؤولية إصدار الفتاوى، مع 
أنه كان معروفا عن الســــيدة عائشة زوجة 
النبــــي محمد أنه أوكل لها حســــم قضايا 
دينيــــة خاصة بالنســــاء آنــــذاك وترفّع أن 
يقحــــم نفســــه فيهــــا لخصوصية أســــئلة 

المستفتيات.
ويمكــــن تبرير غيــــاب التمكين الفقهي 
للنســــاء في الكثير من المجتمعات العربية 
بالنظــــرة الدينيــــة الضيقــــة لأغلب جهات 
الفتوى بأن السيدات ناقصات عقل ودين، 
وهــــو الميراث الــــذي انتقــــل بالتبعية إلى 
النــــاس، ذكورا وإناثــــا، ويظهر في رفض 
مؤسسات دينية كثيرة عمل المرأة قاضية 
بذريعة عاطفتها وإمكانية تأثرها نفســــيا 

بما يشكك في نزاهتها.
لم تُدرك جهات الفتوى بعد أن التمكين 
الفقهــــي للمرأة ربما يكــــون المدخل الأهم 
لوقف التشدد ضد الأنثى، وتغيير العقلية 
الذكوريــــة المناهضة دائمــــا لها، حتى من 
بعض رجال الفتوى أنفسهم، سواء أكانوا 
تابعين لمؤسسة رســــمية أو حتى ينتمون 
إلى تيارات إســــلامية متطرفــــة لديها قدر 

ملحوظ من العداء ضد المرأة.
وما يثيــــر الانتباه أن رجــــال الفتوى 
صاروا يصدرون أحكاما دينية في قضايا 
شديدة الخصوصية للمرأة، بغض النظر 
عن فهمهم لطبيعــــة واحتياجات ومعاناة 
النســــاء، فتراهــــم يتحدثون عــــن عمليات 
التجميل وجراحات تكبير الصدر وتقويم 
الشــــفاه وشــــد القوام والموضة والطمث، 
ولأن لهم توجهــــات مناهضة للمرأة تأتي 
فتاواهــــم غالبــــا محاطــــة بلغــــة التحريم 

القطعي.

خصوصية المرأة

ويفترض في المجتمعــــات التي تؤمن 
بمكانة وقيمة المرأة أن تكون هناك فقيهات 
ونســــاء فتوى يوكل إليهن حسم المسائل 
الدينيــــة المرتبطــــة بالســــيدات، باعتبــــار 
أن الأنثــــى هــــي التي تفهم بني جنســــها، 

لــــن وتدرك احتياجاتهن جيدا، وبالتالي 
تضيّــــق عليهــــن، أمــــا إخضــــاع 
النســــاء لرجل يفتي لهن ويختزل 

العفة والطهــــارة والخلق القويم في 
جســــدهن، فهذه عنصريــــة مقيتة تكرس 

للنظرة الدونية للمرأة.
وترى حقوقيــــات مؤيدات لهذا الطرح 
أن أزمة الكثير مــــن الفتاوى الدينية التي 
يصــــدر رجل ديــــن أنها تحمــــل تحريضا 

مباشرا وغير مباشــــر ضد المرأة لأن 
أصحابها لديهم وجهة نظر محددة 
تجاه العنصر النســــائي، وهي أن 

الأنثــــى خاضعة ومخلوق وُجد من أجل 

متعة الرجل، ولا شــــيء اسمه المساواة أو 
حرية التحــــرك والتصرف والاســــتقلالية 

بعيدا عن الولي أو الوصي.
ويبني هؤلاء وجهات نظرهن على أن 
الفتاوى الذكورية التي اختزلت عفة المرأة 
في تغطية جسدها تسببت في انتكاسات 
كثيــــرة للنســــاء، ولا يمكــــن وقف تحرش 
الفتــــاوى بالأنثــــى دون تحقيــــق التمكين 
الفقهي للسيدات لتكون الفتاوى الخاصة 
بالأمور النســــوية صادرة عن عالمة دينية 
وليــــس عن رجــــل، لأن المــــرأة وحدها من 
تشعر بمعاناة النساء واحتياجاتهن وما 

يتوافق مع حياتهن.

وسطية عصرية

قالــــت داليــــا زيــــادة وهــــي ناشــــطة 
نســــائية ومديــــرة منظمــــة المــــرأة بحزب 
العدل المصري، لـ“العــــرب“، إن أيّ تمكين 
وإعلامي  واجتماعي  وسياسي  اقتصادي 
للمــــرأة دون أن يتــــم التخــــديم علــــى كل 
ذلك بتمكين نســــائي على مســــتوى الفقه، 
فســــتظل المرأة تعاني من النظرة الدونية 
لها أمام الســــطوة الذكوريــــة ومحاولات 
تركيعها وإخضاعها وفق ميراث مجتمعي 

ورؤى دينية كرسها المتطرفون.
وأوضحت أن مصــــر حققت نجاحات 
متقدمــــة ومتنوعــــة على مســــتوى تمكين 
المرأة وبلوغها مناصب هامة مثل الوزيرة 
والمذيعة والقياديــــة والقاضية، ورغم ذلك 
مازالــــت تعانــــي مــــن تغييــــر واقعها إلى 
الأفضل بســــبب نوعية الفتــــاوى الدينية 
التي تحض على قهرها وإذلالها والتحكم 
في أدق تفاصيل حياتها كأنها ســــبب كل 

مصائب المجتمع.
المناســــبات  مــــن  العديــــد  وأثبتــــت 
والمواقف أن رجل الدين المتشدد ضد المرأة 
لا يمكــــن أن يعطيها حقهــــا بالفتوى، لأنه 
يتعامــــل معها بنظرة جاهليــــة ويعتبرها 
جاريــــة، لكــــن المعضلــــة فــــي مــــدى تقبل 
المجتمع لتكون السيدات فقيهات ومفتيات 
مــــا يتطلــــب إرادة سياســــية قوية تحقق 

التمكين الفقهي للمرأة بالأمر المباشر.
وتؤمن الناشــــطة الحقوقية داليا بأن 

القضاء على النظرة الدونية للمرأة 
من فتوى 

رجــــل أو حتى المجتمع والأســــرة يتطلب 
أن تكون هنــــاك فتاوى عقلانية وســــطية 
عصرية لا تحط من شــــأن النساء وتحصر 
دورهن فــــي تربية الأبنــــاء وخدمة الرجل 
وإشباع رغباته، ولن يتحقق ذلك من دون 
تمكين فقهي للنســــاء، ليكــــنّ وحدهن من 
يتعاملــــن مع كل الاستفســــارات الخاصة 

بالمرأة، على مستوى الفقه.
وقامــــت الكثيــــر مــــن الــــدول العربية 
بجهــــود وخطــــط رســــمية وغير رســــمية 
لتغيير واقــــع المرأة إلى الأفضــــل لقناعة 
العنصــــر  بــــأن  الــــدول  هــــذه  حكومــــات 
النسائي لا غنى عنه في كل المجالات، لكن 
تظل المواجهة مع رجال الدين المتشــــددين 
ضد النســــاء بحاجة إلــــى التفكير خارج 
الصنــــدوق للتصــــدي لظاهــــرة الحط من 

السيدات والتحقير من شأنهن.
الفقهــــي  التشــــدد  فصــــل  ويصعــــب 
أحيانــــا تجاه المرأة عن تعمــــد الكثير من 
علماء الدين أن يســــيروا في اتجاه إكرام 
الرجل وتقديســــه مقابل التقليل من شأن 
النســــاء، حيــــث يقومون بتحــــريم كل ما 

يتعلق بتحررهن وانطلاقهن نحو تحسين 
حياتهن وبلوغهن حلم الاستقلالية بعيدا 
عن الســــطوة الذكورية، لم لا وهؤلاء دائما 
يخترعــــون نصوصا دينية لتكريس تبعية 

المرأة للرجل.
وحتى الفتــــاوى التي ترتبط بجســــد 
المــــرأة، فأغلبهــــا، وإن لــــم يكــــن جميعها، 
تتعامل مــــع الأنثى التي تغطي جســــدها 
باعتبارهــــا الوحيدة التي تســــتحق نظرة 
الاحتــــرام والتوقيــــر، ومــــا دون ذلك تعد 
عاصية وتتعمد مخالفــــة الدين وتقاليده، 
لدرجة أن بعض الشيوخ أباحوا التحرش 
بمثلهــــن لإجبارهــــن على الكــــف عن إثارة 
غرائز الرجال وتحريك شهواتهم المكبوتة.
علــــى ســــبيل المثــــال، فتــــوى تحريم 
عمليات التجميــــل أو تكبير حجم الصدر 
لإرضاء الزوج، التــــي حرمتها دار الإفتاء 
المصريــــة قبــــل أيــــام، مــــن الصعــــب على 
رجل الفتــــوى أن يفهم ويــــدرك قيمة هذه 
الجراحات عنــــد المرأة، أما العالمة الفقيهة 
التي يوكل إليها حســــم مثــــل هذه الأمور 
فهي في النهايــــة أنثى وتعي جيدا أهمية 
وصول المرأة لقمة جمالها لإرضاء شريكها 

وجذب انتباهه.

اللجوء إلى التجميل

إذا لــــم تكن عمليــــات التجميل هدفها 
إرضــــاء الزوج، فإن الإســــلام لــــم يقل إن 
المــــرأة واجب عليها أن تظل مشــــوهة ولا 
تظهر في أبهى صورة حتى أمام أســــرتها 
ومجتمعها ونطاق عملها ونفسها، لأن من 
حقها الشــــعور بكونها جميلة، ومثل هذه 
الأحاســــيس لا تصل إلــــى الرجل ولا يفهم 
قيمتهــــا، وعندما يُفتــــى عالم دين في هذه 

الأمورعلى أيِ شيء يستند؟
ومهمــــا كانــــت فتــــاوى رجــــال الدين 
عقلانيــــة فتدخلهــــم فــــي تحديــــد الأطــــر 
الشرعية لأجســــاد النساء يخلق بالتبعية 
حالــــة من الاستســــهال في تقــــديم صورة 
معيبــــة ومنقوصــــة عــــن المــــرأة عمومــــا، 
والخطر عندما تتحول إلى مصدر لتوجيه 
العنــــف ضدهــــا، لأن التحــــريم صــــار لغة 
ســــائدة، وهذا ليس في صالح الســــيدات 
اللاتي يعشــــن في مجتمعات شرقية 

متدينة.
ودعمت آمنة نصير أستاذة 
الفقه المقارن بجامعة الأزهر 
وجهات النظر المطالبة 
بالتمكين الفقهي 
للمرأة، وقالت إن 
ذلك ”ليس محرما 
ولا عيبا، طالما أنها 
عالمة متخصصة في 
شؤون الدين، ويوكل 
إليها حسم المسائل التي 

ترتبط بخصوصيات النســــاء، لأن تعامل 
الأنثــــى مع مفتية في أمورها الشــــخصية 
حائط صد أمام تبرع المتشددين بالحط من 

شأنها والحط من قيمتها دائما“.
أن المرأة المفتية  وأضافت لـ“العــــرب“ 
أقرب إلى النســــاء من الرجل في القضايا 
ذات الطبيعة الخاصة بالأنثى، فهي تفهم 
وتــــدرك متطلبــــات واحتياجــــات ومعاناة 
الســــيدات، وتجتهد لراحتهن بناء على ما 
أقرته الشريعة، وهذه الخطوة يفترض أن 
تكــــون أولوية في المجتمعــــات التي تكون 
فيها حواجز نفســــية بين المــــرأة والرجل، 
بأن تحُرج من ســــؤاله أو تكون مشــــكلتها 

بحاجة إلى سيدة مثلها.
ويعتقــــد حقوقيــــون أن فتــــح المجــــال 
أمام المرأة في المؤسســــات الدينية لتكون 
عالمة فتوى، من شــــأنه تكريس المســــاواة 
والمناصفــــة بين الرجــــل والمــــرأة وتغيير 
النظر الفقهيــــة التاريخية تجاه النســــاء 
عموما، ومحــــو الصورة الذهنية الخاطئة 
عن مســــألة قوامــــة المرأة، التي تســــببت 
بمــــرور الوقت في تكريس نصوص حقرت 
من صورتهــــا وقدمتها للمجتمع على أنها 

ناقصة عقل ودين.
ويشير هؤلاء إلى أن تطوير الخطاب 
الدينـــي تجاه المـــرأة لن يتحقـــق قبل أن 
يتم تمكينها من الفتـــوى، طالما أن الآراء 
الفقهيـــة الرســـمية أو حتى العشـــوائية 
لـــم تنصفها أو تمنحهـــا حقها، بل دفعت 
بسببها النساء فاتورة باهظة، من شيوخ 
لديهم عقد جنســـية أو مصابون بالهوس 
المفرط بالسيدات ولا يستطيعون التحكم 

في شهواتهم عند إصدار الحكم الديني.
ورأت داليا أن التمكين الفقهي للمرأة 
وتأنيـــث الفتوى يضمنان للنســـاء، على 
الأقـــل، أن الرأي الدينـــي عندما يخضع 
لأهواء وقناعات أصحابه سيكون صادرا 
عـــن أنثى فـــي النهاية، وليـــس رجلا قد 
يكون متطرفا ونظرته للســـيدات قاصرة 
على الجســـد ليس أكثر، لأن خذلان المرأة 
في بعـــض المجتمعات العربية تأســـس 
على الأهـــواء الذاتية لمصـــدري الفتوى 

بحقها.
ومن الطبيعي في الفقه الإســــلامي أن 
المفتي عندمــــا لا يجد نصــــا دينيا قطعيا 
حــــول مســــألة بعينها، يجتهد فــــي الرأي 
ويفتي وفق رؤيته وليس بأســــانيد فقهية 
وأدلة ثبوتية، وهنا تكمن خطورة الفتوى 
عندما يكــــون صاحبها يملك نظرة رجعية 
للمرأة بأن يختصرها في صورة عورة أو 
مخلــــوق جاء للدنيا لغــــرض المتعة وليس 

كائنا له كل حقوق الرجل.
والخطــــر الأكبر من تجاهــــل التمكين 
الإفتائي للمرأة أن السيدات في المجتمعات 
الريفية والشعبية والقبلية غالبا ما يلجأن 
إلى اســــتفتاء النســــاء المتدينــــات اللاتي 

لديهــــن جذور إســــلامية، وهــــؤلاء ترعرع 
بعضهن بين صفوف السلفيين والإخوان، 
لأن لديهــــن فصائــــل نســــوية متخصصة 
في شــــؤون الفتوى والدعوة ضمن خطط 

اختراق الصفوف النسائية.

وتلجأ الســـيدات الريفيات في مصر 
لســـؤال الســـلفية أو الإخوانية عن أمور 
شـــخصية، لحرجهن من اســـتفتاء رجل 
ديـــن أو حتى إمام مســـجد، مـــا يفرض 
علـــى المؤسســـات الدينية التطـــرق إلى 
هـــذه الإشـــكالية، لأن التصـــدي للجذور 
المتشـــددة يتطلـــب تعويـــض الســـيدات 
بفقيهات وســـطيات يُبعدهن عن اللجوء 
لخطاب نسائي متشدد لسد حاجتهن من 

الفتاوى.
وإذا كان التمكــــين الإفتائــــي للمــــرأة 
ضــــرورة لوقــــف العنف الممــــارس ضدها 
بســــبب فتاوى بعض رجال الدين، فإقناع 
المجتمع بأن يتعامل مع النســــاء بتحضر 
ورقي لن يتحقق دون مناصفة الفتوى بين 
الجنسين، ومهما بلغت مساعي الحكومات 
لرفع شــــأن المرأة وسن تشــــريعات تكرس 
حقوقهــــا، فحرمانها مــــن أن تصبح والية 
فقه ســــوف تظل في نظر مجتمعها ناقصة 

عقل ودين.
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باتت مســــــألة تأنيث الفتاوى الدينية 
أمرا ملحا يطرح بشدة في المجتمع 
ــــــك أن فتح المجال أمام  المصري، ذل
المرأة في المؤسسات الدينية لتكون 
عالمــــــة فتوى، مــــــن شــــــأنه تكريس 
ــــــين الرجل  المســــــاواة والمناصفــــــة ب
والمرأة، كما من شأنه التخلص من 
النظرة الدينية الضيقة لأغلب جهات 
الفتوى بأن السيدات ناقصات عقل 
ــــــون دعوتهم  ــــــرر حقوقي ــــــن. وب ودي
ــــــث الفتاوى بأن المــــــرأة المفتية  لتأني
أقرب إلى النســــــاء مــــــن الرجل في 
الخاصة  الطبيعــــــة  ذات  ــــــا  القضاي

بالأنثى.

القضايا شديدة الخصوصية للنساء لا تفهمها إلا امرأة 

غياب التمكين الفقهي 
للنساء في الكثير من 

المجتمعات العربية يبرر 
بالنظرة الدينية الضيقة 
لأغلب جهات الفتوى بأن 

السيدات ناقصات عقل ودين

تأنيث الفتاوى بداية لإنصاف المرأة ونسف ذكورية المجتمع
تمكين النساء فقهيا يكرس المساواة بين الجنسين

آمنة نصير:
المرأة المفتية أقرب إلى النساء 

من الرجل في القضايا ذات 
الطبيعة الخاصة بالأنثى

داليا زيادة:
يجب أن تكون هناك فتاوى 

عقلانية وسطية عصرية لا تحط 
من شأن النساء
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في أدق تفاصيل حياتها كأنها ســــبب كل 

مصائب المجتمع.
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المناســــبات  مــــن  العديــــد  وأثبتــــت 
والمواقف أن رجل الدين المتشدد ضد المرأة 
لا يمكــــن أن يعطيها حقهــــا بالفتوى، لأنه 
يتعامــــل معها بنظرة جاهليــــة ويعتبرها 
جاريــــة، لكــــن المعضلــــة فــــي مــــدى تقبل 
المجتمع لتكون السيدات فقيهات ومفتيات 
مــــا يتطلــــب إرادة سياســــية قوية تحقق 

التمكين الفقهي للمرأة بالأمر المباشر.
وتؤمن الناشــــطة الحقوقية داليا بأن 

القضاء على النظرة الدونية للمرأة 
من فتوى 

شيء الأمورعلى أيِ
ومهمــــا كانــــت

ِِ

عقلانيــــة فتدخلهــــم
الشرعية لأجســــاد ا
حالــــة من الاستســــ
معيبــــة ومنقوصــــة
والخطر عندما تتحو
العنــــف ضدهــــا، لأن
ســــائدة، وهذا ليس
اللاتي يعشــــن

متدينة.
ودعم
الفقه
و

إلي

السيدات ناقصات عقل ودين
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والســـقطات في عهد المدير الفني رونالد 
كومـــان، ليصبح رقما ســـابقا أخفق في 
إخراج النادي من عنق زجاجة الخيبات، 
رغم ظهـــوره بثوب المنقذ عند تقديمه، إلا 
أن الأداء المخيب للآمال كان عنوان لاعبي 
برشـــلونة في مختلف المنافسات. وأعلن 
نادي برشـــلونة عن تعاقده مـــع كومان، 
بعـــد هزيمته المدوية أمـــام بايرن ميونخ 
في دوري أبطـــال أوروبا بثمانية أهداف 
مقابل اثنين، ووعد مشجعي البلاوغرانا 
بإعـــادة المتعـــة في أرضيـــة ملعب كامب 
نو، وتشـــكيل فريق الأحـــلام من النجوم 

والمواهب الصاعدة.
وأتى قرار إنهـــاء التعاقد مع كومان 
ســـريعا، بعـــد توالي الأســـباب ووصول 
مجلـــس الإدارة بقيـــادة خـــوان لابورتا 
إلـــى نتيجـــة بـــأن الهولندي لـــن يحقق 
أهدافهـــم، إذ عجـــز عـــن إعـــادة طريقـــة 
لعـــب برشـــلونة، أو مـــا يســـمى بالكرة 
الشـــاملة، وتطبيق خطط حديثة تحسّن 
أداء الفريـــق. وانعكـــس الأداء الكارثـــي 
على النتائج، وتجســـد ذلك عنـــد اكتفاء 
الفريـــق بمركز ثالث مخيـــب للآمال، رغم 
أن فرص التتويج بلقب الدوري الإسباني 
في نســـخته الماضية كانـــت في المتناول، 
لكن كومـــان أثبت محدوديته أمام لاعبين 
لـــم يجـــدوا ســـبل التواصل معـــه على 

المستويين الفني والتكتيكي.
وجـــاء ثاني الأســـباب ليتجســـد في 
الـــدوري المحلـــي ببداية متعثـــرة حتى 
أمـــام أندية متواضعـــة، على غرار قادش 
ووصولا إلى المبـــاراة الأخيرة ضد رايو 
فايكانـــو، إضافة إلى صفعـــة أخرى في 
دوري أبطـــال أوروبا أمام بايرن ميونخ، 
بثلاثيـــة بملعب كامب نو، وهي معطيات 
جعلـــت كأس صبـــر الجماهيـــر تمتلـــئ 

بسرعة فائقة. 

ومع ذلــــك، جدد مجلــــس الإدارة ثقته 
في الهولندي أملا في أن يجمع بين خبرة 
أعمدة تشكيلته والمواهب الصاعدة، لكنه 
خيــــب الأمــــل بخطط لعب محــــدودة جدا، 
وفشل هجومي واضح، رغم وجود أسماء 
مهمة على غــــرار مواطنه ممفيس ديباي، 
وأنســــو فاتي وصولا إلى أغويرو، فجعل 
توفيــــر أدوات النجــــاح أمــــام المنافســــين 
المغمورين علــــى الأقل يقابله فشــــل ذريع 
أنهى قصة كومان بأسوأ سيناريو متوقع.

أرقام ضعيفة

كومــــان يغــــادر ناديه الــــذي تألق في 
صفوفه كلاعب، بعد أن قاده كمدرب في 67 
مباراة، (54 مباراة في الموسم الماضي، و13 
مباراة في هذا الموسم). وحقق خلالها 39 
انتصارا و12 تعادلا و16 هزيمة، وســــجل 
فريقــــه في هذه المباريات التي خاضها في 
مختلف المسابقات 138 هدفا، وتلقى مرماه 

75 هدفا. 
فــــي الليغا بالتحديد، لعب برشــــلونة 
تحت قيــــادة كومــــان 48 مبــــاراة، انتصر 
الفريــــق الكتالوني فــــي 28 وتعادل في 10 
وخســــر 10. أما فــــي دوري أبطال أوروبا 
فقد لعب الفريق مع كومان 11 مباراة، فاز 
في 6 وخســــر في 4 وانتهت مباراة واحدة 
بنتيجة التعادل. وقد توج برشلونة بلقب 
واحد مع كومان، كان لقب مســــابقة كأس 
ملك إسبانيا، الذي تحقق بالانتصار على 

أتلتيك بيلباو في النهائي 4 – 0.

وما دمنـــا نتحدث عـــن الإيجابيات، 
فإن عهـــد كومان شـــهد منـــح الهولندي 
الفرصة لعدة لاعبين شـــباب برزوا بشكل 
مميز، مثل بيـــدري وجافي ونيكو، ولكنه 
في الوقت نفســـه، واصـــل الاعتماد على 
اللاعبـــين الذين أصبحوا دون مســـتوى 
برشلونة، بالاضافة إلى دوره في التعاقد 
مع مواطنه لوك دي يونغ. في زمن كومان، 
كذلك، رحل عن برشلونة أسطورته ليونيل 
ميســـي، بغض النظر عن دور المدرب في 
ذلـــك، كون من يتحمل المســـؤولية الأولى 
هـــو إدارة النادي. وبخســـارتيه بنتيجة 
3 مرتـــين من بايرن ميونـــخ وبنفيكا   – 0
في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، 
حقق برشلونة أسوأ بداية في تاريخه في 

المسابقة.
كذلـــك، فـــإن برشـــلونة لـــم يحقق إلا 
نقطة واحدة ضد قطبـــي مدريد، أتلتيكو 
والريال في الدوري خلال الموسم الماضي، 
وهو نفس رصيد أســـوأ ســـجل للبارسا 
ضـــد العملاقين والذي تحقق في موســـم 
1964 – 1965. أيضا، كانت بداية برشلونة 
2021 في الليغا  للموســـم الماضي 2020 – 
الأســـوأ في تاريخ النادي منذ استحداث 
نظام الثلاث نقاط، وتحديدا منذ موســـم 
1987 – 1988. وخسر الفريق كذلك في عهد 
كومان لأول مرة فـــي الدوري من أتلتيكو 
مدريد بقيادة دييغو ســـيميوني، وهو ما 
لـــم يحدث في 10 ســـنوات علـــى مدار 17 
لقـــاء قاد فيها المـــدرب الأرجنتيني فريقه 
ضد برشـــلونة. وبذلك فإن تجربة كومان 
مع برشـــلونة تعتبر تجربة للنسيان، مع 
الأخـــذ بالاعتبـــار حقيقـــة أن المدرب جاء 

للعمل في ظروف لم يسبق لها مثيل.
أداء  وتقـــديم  شـــيء  بـــكلّ  والفـــوز 
اســـتعراضي: من هولندا إلى برشـــلونة، 
بنى رونالد كومـــان ”البرتقالي الصلب“ 
ســـمعة تدريبيـــة طموحة، غذّتهـــا ألقاب 
عدة قبل إقالته الموجعة من تدريب النادي 
الكتالونـــي. وصلت الضغـــوط إلى حدّ لا 
يطاق بعد خســـارة الكلاسيكو أمام ريال 
مدريـــد في الـــدوري المحلي علـــى أرضه، 
فيمـــا كان الســـقوط أمام مضيفـــه رايو 
فايكانـــو المتواضع في الليغا حيث يحتل 
المركز التاسع، بمثابة القشة التي قصمت 
ظهر البعير ضمن مشـــوار المدرب البالغ 
58 عاما مع بطل إســـبانيا 26 مرّة. لم يفز 
برشلونة أي مرّة خارج أرضه هذا الموسم 
ولم يســـجل أي هـــدف بعيدا عـــن ملعبه 

”كامب نو“ منذ أغسطس.
يروي ابنه رونالد جونيور للتلفزيون 
الهولنـــدي فـــي فبراير 2021، بعد أشـــهر 

علـــى قـــدوم والـــده إلـــى مقعـــد تدريب 
برشـــلونة من المنتخب الهولندي، ”عندما 
تقترب مباراة هامة، لا يفكّر سوى بشيء 
واحد: الفوز. الباقي لا يهمّه أبدا“. بُنيت 
انتصاراتـــه مـــن خـــلال الســـيطرة على 
الكـــرة، كما فعل بضربـــة حرة صاروخية 
في نهائي البطولة القارية الأم عام 1992، 
عندما قاد برشـــلونة إلـــى التتويج على 
ســـمبدوريا الإيطالـــي للمـــرة الأولى في 
تاريخـــه. لكـــن ”رامبو“ بمقـــدوره أيضا 
التفوّق فـــي المعارك النفســـية. لم يتوان 
قلب الدفاع الســـابق عن مســـح مؤخرته 
بقميـــص ألمانيا بعد فـــوز تاريخي عليها 
في نصـــف نهائي كأس أوروبا 1988. وُلد 
كومان عـــام 1963 في زانـــدام، الضاحية 
جيـــل  وشـــاهد  لأمســـتردام،  الشـــمالية 
الهولنـــدي الطائر يوهـــان كرويف يخفق 
في المبـــاراة النهائية لكأس العالم مرتين 
فـــي 1974 و1978. أصبح هدفـــه النهائي 
”الفوز فـــي المباريات وإحـــراز الألقاب. لا 
نحرز أي لقب إذا حللنا في المركز الرابع، 
يجب الحلول في المركز الأوّل“، بحســـب 

قوله بعد تعيينه مدربا لبرشلونة.
تلميـــذ يوهـــان كرويـــف وزميل 
جوزيـــب غوارديـــولا، تعلّـــم الكثيـــر 
ليقدّم كرة استعراضية وناجعة في آن 
واحد. كشف لموقع النادي الكتالوني 
”أريد مشـــاهدة فريقي يلعب جيدا مع 

البقاء واقعيا من حيث تحقيق النتائج“. 
كلاعب، أحـــرز كأس أوروبا 1988، اللقب 
الطواحـــين  لمنتخـــب  الوحيـــد  الكبيـــر 
البرتقاليـــة، دوري أبطـــال أوروبا وعدّة 
ألقاب مع الأندية في هولندا وإســـبانيا. 
بعد تحوّلـــه إلى التدريب، قـــاد هولندا 

إلـــى نهائـــي دوري الأمم الأوروبيـــة، 
منح أياكس أمســـتردام عـــدّة ألقاب 
محلية، بالإضافة إلى تتويجات مع 
آيندهوفن وفالنسيا الإسباني قبل 
اكتفائه بلقب الكأس مع برشلونة 

فـــي 2021. وبلـــغ أيضـــا ربـــع 
نهائـــي دوري الأبطـــال 

مع أياكـــس وبنفيكا 
لكـــن  البرتغالـــي. 
كيـــف يتعامـــل مع 
الخســـارة أو الإقالة 

كمـــا حصل معـــه في 
فالنسيا أو ألكمار؟

”يعيـــد  زوجتـــه  تـــروي 
مشـــاهدة بعـــض اللقطات (من 
المبـــاراة الخاســـرة)، وعندمـــا 

يســـنح له الوقـــت (…) يذهب في 
اليوم التالي لممارســـة رياضة الغولف“. 

أب لثلاثـــة أولاد (ديبـــي، تيـــم ورونالـــد 
جونيـــور)، ويحتفظ بروابـــط وثيقة مع 
عائلته في هولندا. بـــرّر في 2006 انتقاله 
من بنفيكا إلى آيندهوفن بعد أقل من سنة 
على قدومه إلى لشبونة ”من الهام جدا أن 
أعود إلى هولنـــدا، فعائلتي هناك“. وقال 
في 2017 لأســـبوعية ”سبورت – فوتبول“ 
البلجيكيـــة ”افتقـــدت كثيـــرا اللحظـــات 

العائلية عندما كان أطفالي صغار السن. 
أصبحـــوا بالغـــين الآن ولا يـــزال الأمـــر 

مشابها“. 
 وتابع ”أن تكون مدربا على المستوى 
العالمي له كلفة يومية، جسدية وذهنية“. 
عـــرف متاعـــب صحية فـــي القلـــب عام 
2020، بعد ســـبع سنوات على وفاة والده 
المفاجئة بذبحة قلبية. وخلال مســـيرته، 
أصيبت زوجته بارتينا بمرض السرطان 
عـــام 2010، كمـــا أصيـــب هـــو بفايروس 

كورونا دون عوارض خطيرة.

حالة توتر

وصل مدرب ساوثهامبتون وإيفرتون 
الإنجليزيــــين ســــابقا إلــــى برشــــلونة في 
النــــادي  كان  عندمــــا   ،2020 أغســــطس 
الكتالونــــي يعيش حالــــة توتر رهيبة بعد 
إعــــلان نجمه الأرجنتيني ليونيل ميســــي 
رغبته فــــي الرحيل. لم تكــــن النتائج على 
قــــدر التطلعــــات، فاكتفى بحقبــــة كورونا 
وفراغ الملاعــــب من الجماه ير، بلقب كأس 
الملك 2021. كما عــــرف علاقة مضطربة مع 
الرئيس الجديــــد للنادي جــــوان لابورتا. 
وأكّــــد المدرب الــــذي قاد منتخــــب هولندا 
2021)، إثــــر  إلــــى كأس أوروبــــا (2020 – 
غياب عن نســــختين كبيرتــــين، قبل رحيله 
إلى كتالونيا ”أنــــا بحاجة إلى التحديات 
في حياتي. عملت في أندية كثيرة، عشــــت 
أشــــياء متنوّعة واكتســــبت الخبرات. في 

رأسي، أنا مستقل تماما“.
 كشفت تقارير صحافية القيمة التي 
ســــتكلف خزائن برشــــلونة بعــــد إقالة 
المدرب الهولنــــدي رونالد كومان من 
منصبه، خاصة وأن الهولندي دفع 
بنفسه جزءا من رسوم انتقاله إلى 

الفريق الكتالوني. 
إقالــــة  برشــــلونة  وأعلــــن 
الفريق  هزيمــــة  بعــــد  كومــــان 
أمــــام رايــــو فايكانــــو. ونقــــل 
ماركــــت“  ”ترانســــفير  موقــــع 
صحيفة  عن  الألماني  الرياضي 
”الباييــــس“ اليوميــــة، أن تكلفة 
إعفــــاء كومــــان قــــد تصــــل إلى 
حوالي 12 مليــــون يورو، إضافة 
إلــــى دفــــع الهولندي جــــزءا من 
رســــوم النقل بنفسه عندما وقّع 
مع النادي الكتالوني، وهو ما 

يستعيده الآن.
وأقر رئيس نادي برشلونة 
الإســــباني خوان لابورتا بأنه ربما 
تأخــــر في قــــرار إقالة المــــدرب الهولندي 

رونالد كومان، ورفض الكشف عن تفاصيل 
مكالمتــــه الهاتفية مع تشــــافي هيرنانديز 

مدرب السد القطري. 
 

تأخر قرار الإقالة

قال لابورتا في مؤتمر صحافي لتقديم 
المدرب المؤقت ســــيرغي بارخوان ”أود أن 
أشكر كومان، لقد قاد الفريق إلى التتويج 
بلقب الكأس، وبالطبع سوء النتائج وراء 

إقالته، لأن الوضع أصبح لا يطاق“. 
وأضــــاف ”ربمــــا كان علينــــا أن نقرر 
إقالــــة كومان في وقت ســــابق، أنا أتحمل 
المسؤولية، لكن بتحليل الموقف، لقد حقق 
الفريق انتصارين أمام فالنســــيا ودينامو 
كييــــف، إلا أن الوضــــع كان بالفعــــل غير 

مقبول، وبدأ الفريق يتهاوى“.
وواصل ”العلاقة مع كومان جيدة، لقد 
لمس دعــــم الإدارة له، وتفهم قــــرار الإقالة، 
فهــــو يعرف أنــــه أمر وارد في كــــرة القدم، 
والمفاوضات لفســــخ تعاقده تسير على ما 
يرام لأننا نحتــــرم اتفاقاتنا“. وعن خليفة 
كومان، أجاب رئيس برشلونة ”لن أكشف 
عن قائمة المرشــــحين لدينا، لأنها ستكون 
خطوة غير مهنية، لا نريد أن نؤذي أحدا“. 
وأكـــد ”يومـــا مـــا ســـيكون تشـــافي 
هيرنانديـــز مدربا لبرشـــلونة، أنا أثق في 
المحيطين بي، فهم يتابعون تطور تشافي، 
ويعرفونـــه أكثـــر منـــي“. وكشـــف رئيس 
برشلونة ”نتواصل مع تشافي كثيرا، وقبل 
شـــهرين تحدث معه رونالد كومان بشـــأن 

رأيه في الفريق، وما يجب القيام به“. 
وأشــــار ”لقد تحدثت إلى تشافي خلال 
الحملــــة الانتخابية، فالتواصــــل بيننا لم 
ينقطــــع. لكننــــي أخبرته بأنني ســــأحاول 
إقناع كومان بالاستمرار إلى نهاية عقده، 
لأنه أسطورة برشــــلونة، وسيبقى النادي 
بيتا له، لقد شــــكرت المدرب الهولندي على 
ما قدمه“. واستطرد ”تفاصيل حديثي مع 
تشــــافي ســــتبقى أمرا خاصا بيننا، لدينا 
قــــوام فريق جيــــد، بالتأكيــــد نحن بحاجة 
إلــــى بعض التدعيم، كمــــا نجح كومان في 

تحسين بعض الجوانب“.
 وشــــدد ”هوية برشــــلونة غيــــر قابلة 
للتفاوض، وأســــلوب الفريق لم يضع، كما 
أن جوردي كرويف لم يكن متحمسا لتولي 
مسؤولية الفريق بسبب علاقته بكومان“. 
وأتم ”بارخوان شــــخص شــــجاع، أطالبه 
بأن يتحلى بالطموح، ولا مانع من تجربة 
حلول أخرى، لأن الحلول الحالية لم تســــر 
على ما يرام، وسيحظى بكامل دعمنا إلى 

حين التعاقد مع مدرب جديد“.

سجل ضعيف يعصف بمشروع كومان مع برشلونة
إقالة المدرب الهولندي تعمق أزمة الديون داخل الفريق الكتالوني

ــــــدي رونالد  ــــــة الهولن انتهــــــت تجرب
ــــــم بها مع  ــــــي لطالما حل كومــــــان الت
برشلونة، بإقالته، بعد أقل من موسم 
ونصف، عقب الخســــــارة ضد رايو 
فايكانو في المباراة التي جاءت بعد 
مباراة السقوط في الكلاسيكو ضد 
ريال مدريد. وبالتالي يسدل الستار 
على تجربة كومان، التي جاءت في 
ــــــرة معقدة جدا لبرشــــــلونة مليئة  فت
ولكن  الصعبة،  والظروف  بالمشاكل 
ــــــة المطاف يتحمــــــل المدرب  في نهاي
كذلك جزءا من المســــــؤولية عما آلت 

إليه أوضاع الفريق.

نهاية مخيبة لحلم كبير
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رونالد كومان تلميذ يوهان 
كرويف وزميل جوزيب 

م الكثير  غوارديولا، تعلّ
ليقدّم كرة استعراضية 

وناجعة في آن واحد

رئيس نادي برشلونة 
الإسباني خوان لابورتا 

أقر بأنه ربما تأخر في قرار 
إقالة المدرب الهولندي 

رونالد كومان
أصبح هدفـــه النهائي
ات وإحـــراز الألقاب. لا
حللنا في المركز الرابع،
لمركز الأوّل“، بحســـب

مدربا لبرشلونة.
ن كرويـــف وزميل 
ولا، تعلّـــم الكثيـــر
ضية وناجعة في آن
 النادي الكتالوني
يقي يلعب جيدا مع

حيث تحقيق النتائج“.
س أوروبا 1988، اللقب
الطواحـــين لمنتخـــب 
ي أبطـــال أوروبا وعدّة
في هولندا وإســـبانيا.
لتدريب، قـــاد هولندا 
ي الأمم الأوروبيـــة،
تردام عـــدّة ألقاب 
لى تتويجات مع
قبل يا الإسباني
س مع برشلونة
يضـــا ربـــع
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ســـة رياضة الغولف“.

إعــــلان نجمه الأ
رغبته فــــي الرح
قــــدر التطلعــــات
وفراغ الملاعــــب
2021. كما ع الملك
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”أن إلى كتالونيا
في حياتي. عملت
أشــــياء متنوّعة
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تأخــــر في قــــرا

ي
إقالة المدرب الهولندي

رونالد كومان



 الرباط - ســــارع أنيــــس محفوظ رئيس 
الرجاء البيضــــاوي الجديد إلى الاجتماع 
بلاعبــــي الفريــــق وطاقمه الفنــــي بقيادة 
التونســــي الأســــعد الشــــابي مــــن أجــــل 
التواصل معهم والاستجابة إلى مطالبهم 
وذلــــك بعد حملة تشــــكيك خــــلال الحملة 
الانتخابيــــة طالت المديــــر الفني وأدخلت 

الارتباك في صفوف الفريق.

ونقلــــت مصــــادر رياضيــــة مطلعة أن 
محفــــوظ أصر على لقاء الشــــابي من أجل 
توضيــــح موقفه من تصريحاتــــه الأخيرة 
التــــي أطلقها وأكد أنهــــا لم تتجاوز نطاق 
كونها تندرج ضمن حملة انتخابية لا غير.
وكان محفوظ قد أكد في وقت ســــابق 
أنه سيقوم بالتواصل مع طاقم فني جديد 
لقيادة الفريق الأخضر، لكنه لم يكن يدرك 

ارتــــدادات مثل هكــــذا تصريحات ووقعها 
على اللاعبين والمدرب.

للبيضاوي  الجديــــد  الرئيــــس  وقــــال 
فــــي كلمتــــه التي توجــــه بها إلــــى أنصار 
النــــادي خلال حملتــــه الانتخابيــــة ”نريد 
دوري أبطــــال أفريقيــــا، لكــــن لبلــــوغ هذا 
الهــــدف يلزمنــــا لاعبــــون من المســــتوى 
العالــــي وتحديدا إدارة فنيــــة متميزة، أنا 
فــــي مفاوضات متقدمة مــــع جهاز فني من 
المســــتوى العالمــــي لأن فريقنا يســــتحق 
ذلــــك“. وأضــــاف ”أنا ابــــن الــــدار وأعلم 
الكثير من الأســــرار عن النــــادي بل وأعلم 
احتياجــــات الجماهير، لذلك قلت مرارا إن 
النتائج ليست كل شــــيء هناك هوية أداء 

ينبغي الحفاظ عليها“.
ويذكر أن المرشــــحين الثلاثة لرئاسة 
الرجاء كانــــوا قد تعهدوا أثنــــاء حملتهم 
الانتخابيــــة بتغيير الشــــابي واســــتقدام 
مــــدرب جديد رغم ما حصــــل عليه المدرب 
التونسي وأرقامه الكبيرة بالتتويج بلقبي 
الكونفيدراليــــة وكأس محمــــد الســــادس 
ووصافة الدوري الموسم الماضي وإعادة 
الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال 
أفريقيا بعدما أقصي الموسم الماضي من 

الدور التمهيدي.
وارتكــــب رئيس الوداد خطــــأ بإعلان 
التفاوض مع طاقم فني جديد قبل أسبوع 
واحد من الديربي لأن ذلك أسهم في إدخال 

الشــــك في المدرب واللاعبين وكان دافعا 
لزعزعة الثقة والاســــتقرار بين المجموعة 

ككل.
ومنذ قدومه لتولي الفريق البيضاوي 
فــــي الموســــم الماضي أكــــد المدير الفني 
التونســــي جدارته بهذه المســــؤولية ذلك 
أنه ســــرعان ما تأقلم مــــع اللاعبين وحقق 
نتائج لافتــــة توجها بحصوله على بطولة 
الدوري، لكن مشواره القاري لفه التراجع.

ويعانــــي الفريــــق هــــذا الموســــم من 
تراجــــع كبير علــــى المســــتوى الهجومي 
وتأكــــد ذلك في مباراتــــي أويلرز الليبيري 
في الــــدور الـ32 مــــن دوري أبطال أفريقيا 
حيث تأكد تراجع الفاعلية الهجومية التي 
كان يتميز بها رغم أن إمكانيات منافســــه 

كانت محدودة.
ويخشــــى الرجاء من الغياب المتكرر 
لنجم الوســــط عبدالإلــــه الحافيظي حيث 
تعرض مجــــددا لإصابة جديدة أبعدته في 

الفترة الأخيرة.
ودائمــــا ما يتأثر الرجاء بغياب صانع 
ألعابه لاســــيما في ظل عدم توفر أي بديل 

يملك الإمكانيات نفسها.
وأبــــدى جمهور الرجاء اســــتياءه من 
الطريقة التي يدير بها الشابي المباريات 
خاصة على مستوى الاختيارات البشرية 
والتقنية وكذلك التغييرات التي يقوم بها 

خلال المباريات.

 لنــدن - شــــرع فريق نيوكاسل يونايتد 
الإنجليزي، الذي أصبح مملوكا سعوديا، 
في توســــيع دائــــرة مشــــاوراته بحثا عن 
قيــــادة فنيــــة جديــــدة تكون في مســــتوى 
تطلعات النــــادي الذي يطمح إلى التواجد 

بين كبار الدوري الممتاز.
وأعلــــن نيوكاســــل مؤخــــرا الانفصال 
بالتراضي عن المدرب ستيف بروس وأن 
المــــدرب المســــاعد غرايم جونز ســــيقود 

الفريق مؤقتا.
وذكــــرت مصادر صحافيــــة مطلعة أن 
النــــادي بــــدأ فــــي تجهيز قائمــــة تتضمن 
أســــماء كبــــرى للتواصل معها فــــي قادم 
الأيام من أجل استطلاع آرائها والحصول 
على اســــم بارز يتولى قيــــادة الفريق في 

المرحلة القادمة.
والأكيــــد أن الفــــوز بمــــدرب يكون في 
مســــتوى تطلعــــات نيوكاســــل فــــي هذه 
المرحلة بالذات هو مسألة مهمّة بالنسبة 
إلى الفريق الإنجليزي لعدة اعتبارات، لعل 
أبرزها أنه ســــيكون القاطرة التي ستحدد 
وجهة النادي ككل مستقبلا وتحديد قائمة 
الصفقات التي ينوي الفريق التعاقد معها 
وتكون في مستوى تطلعات الفريق وتقدم 

الإضافة التي ينتظرها.

وأشــــارت مصــــادر مهتمــــة بالشــــأن 
الكروي إلى أن نيوكاسل يريد اسما لامعا 
ســــبق له التدريب في الدوريــــات الكبرى 
وخصوصــــا فــــي إنجلترا ومتعــــودا على 
أجواء البريميرليغ، لكي يكون عمله مركزا 
علــــى كيفية النهــــوض بالفريــــق وإيجاد 
الطريــــق المثلى لتطويــــر الفريق وطريقة 

لعبه.

وكان تقريــــر صحافــــي قد كشــــف عن 
إدارة  بيــــن  مفاوضــــات  وجــــود  حقيقــــة 
نيوكاســــل والإيطالــــي أنطونيــــو كونتي 

المدرب السابق لإنتر ميلان ويوفنتوس.
وزعمت تقارير صحافية أن مســــؤولي 
نيوكاسل دخلوا في مفاوضات مع كونتي 

وأن الأخير وضع شروطا لقبول المهمة.
وكتب فابريزيو رومانو خبير انتقالات 
اللاعبيــــن والمدربيــــن فــــي أوروبــــا على 
حســــابه بموقع التواصــــل الاجتماعي ”لا 

توجد أي اتصالات مع أنطونيو كونتي“.
وأضاف أن البرتغالي باولو فونسيكا 
المدير الفني السابق لروما مرشح لتولي 

المهمة الفنية في نيوكاسل هذا الموسم.
وليــــس بعيــــدا عــــن كونتي فقــــد كان 
الفرنســــي زيــــن الدين زيدان مــــدرب ريال 
مدريد الســــابق قــــد رفض عرضــــا مغريا 

لتولي نيوكاسل.
وأشارت صحيفة ”ديلي ميرور“ سابقا 
إلى أن الملاك السعوديين الجدد تواصلوا 
مع زيدان لاستطلاع رأيه في قيادة الفريق 
الإنجليزي، إلا أن المدرب الفرنسي رفض 

العرض.
وبــــرّرت الصحيفــــة البريطانية رفض 
زيــــزو بأنــــه يخطــــط لقيــــادة المنتخــــب 
الفرنسي مستقبلا، رغم أن هذا الحلم بات 
صعبا على المدى القريب بعد فوز الديوك 

بلقب دوري الأمم الأوروبية.
وهذا الأســــبوع قالت بعض المصادر 
الصحافيــــة إن الإيطالــــي جينارو غاتوزو 
دخــــل قائمة المرشــــحين لتولــــي المهمة 

الفنيــــة لنيوكاســــل. وأكــــد موقــــع ”توتو 
الإيطالــــي صحة الخبــــر وأنه  ميركاتــــو“ 
يتزامــــن مع محــــاولات حثيثة يقــــوم بها 
جورجي مينديــــز، وكيل أعمــــال غاتوزو، 
من أجل الدفع باســــم موكله لتولي تدريب 
النــــادي الإنجليــــزي في ظل أن الأســــماء 
الكبــــرى من المدربيــــن لا يتحفزون لتولي 
المهمــــة الفنيــــة للفريــــق في ظــــل وضعه 

الحالي.
ومع انتظار الأســــماء الكبرى للصيف 
دفــــع ذلــــك مينديز إلــــى ترشــــيح غاتوزو 
لتولي تدريب نيوكاســــل وذلك بعد رحيله 

عن تدريب نابولي الموسم الماضي.
وهناك العديــــد من الأســــماء الأخرى 
المرشــــحة لتولي تدريب نيوكاســــل منها 
باولو فونسيكا ولوســــيان فافر وروبرتو 

مارتينيز، إضافة إلى إيريك تين هاج.
وفي سياق آخر نقل موقع ”90 دقيقة“ 
الإنجليــــزي أنباء عن أن ملاك نيوكاســــل 
وجدوا ضالتهم في مدرب موناكو السابق 
ليوناردو جارديم والــــذي يعمل حاليا في 

السعودية كمدير فني لفريق الهلال.
وأشــــار التقريــــر إلــــى أن أعضاء في 
الذيــــن  العامــــة  الاســــتثمارات  صنــــدوق 
يمتلكون 80 في المئة من أســــهم نيوكاسل 
يعتقدون أن جارديم يمكن أن يكون الرجل 

المناسب لخلافة ستيف بروس.
وتابع ”لي تشــــارنلي العضو المنتدب 
الحالي لنيوكاســــل قــــاد مقابلات مع عدة 
مدربين، وعلى الرغم من إعجاب مسؤولي 
النــــادي بفافر وفونســــيكا، إلا أن جارديم 

هو المرشح الأقرب لتولي القيادة الفنية“. 
ويحلم عشاق نادي نيوكاسل بأن يستعيد 
النــــادي أمجاده عقب اســــتحواذ صندوق 
الاســــتثمارات العامــــة الســــعودي الــــذي 
يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســــلمان، لكنه يعيش حالــــة من التعثر 

كرويا منذ سنوات.
وبات بإمكان نيوكاسل أن يتطلع إلى 
مستقبل مشرق بعدما تم ضخ 418 مليون 
دولار لشراء 80 في المئة من أسهم النادي، 
خصوصــــا مع رحيل المالــــك القديم مايك 
آشــــلي والقدرة الماليــــة الكبيرة للمالكين 
الجدد المســــتعدين لإنفاق الملايين لجعل 
الفريق قوة لا يستهان بها في المستقبل.

وكان لاعب وســــط نيوكاســــل غونغو 
شــــيلفي قــــد أكّــــد أنّ ما حصــــل كان دفعة 
كبيــــرة طالبت بها الجماهيــــر التي طالت 
معاناتها حيث يعود آخر لقب للنادي إلى 
عام 1969 والفوز بكأس الاتحاد الأوروبي 
(يوروبا ليــــغ حاليا). وقال شــــيلفي ”هذا 
أمــــر لا يُصدّق للنــــادي. أتفهم مــــا يريده 
كيليان  الفرنســــي  يريدون  المشــــجعون.. 

مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي“.
ويحظى أحد اللاعبيــــن المميزين في 
صفوف ريال مدريد باهتمام من قبل نادي 

نيوكاسل خلال الموسم الحالي.
”الشــــيرنجيتو“  لبرنامــــج  ووفقــــا 
الإســــباني، فإن نيوكاســــل مهتم بشــــراء 
البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، 
ولا يســــتبعد النــــادي حســــم الصفقة في 

الميركاتو الشتوي المقبل.

مهمة معقدة تتطلب شخصا ملما بالبريميرليغ

مراجعة المواقف مطلوبة

البحث عن مدرب أولى خطوات 
التصحيح في نيوكاسل 

الفريق الإنجليزي يوسع دائرة مشاوراته بحثا عن اسم بارز 
يكثف نيوكاســــــل يونايتد الإنجليزي 
مشاوراته للكشف عن المدرب الذي 
سيقود المرحلة القادمة حيث يخطط 
ــــــق للســــــير على خطــــــى كبار  الفري
ــــــغ على غرار مانشســــــتر  البريميرلي
ســــــيتي وليفربول وتشيلســــــي. لكنّ 
ــــــرون أن حلم  ــــــين ي ــــــين رياضي محلل
ــــــادي يبقى معلقا على هوية المدير  الن
الفني الجديد ومدى إلمامه بمتطلبات 
التنافس فــــــي الدوري الممتاز والأهم 
ما يحتاجه نيوكاســــــل للســــــير على 

خطى العمالقة.

نيوكاسل بدأ في تجهيز 
قائمة تتضمن أسماء كبرى 
للتواصل معها واستطلاع 

آرائها للحصول على اسم 
بارز يتولى قيادة الفريق
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 طوكيــو - تأثرت النجمـــة اليابانية 
اليافعة نعومي أوساكا بشدة لخروجها 
المبكر مـــن بطولـــة أميـــركا المفتوحة 
للتنـــس الشـــهر الماضي، وهـــو ما أثر 
على معنوياتهـــا وتركيزها وأيضا على 

صحتها النفسية.
وخلال بطولة أميركا المفتوحة قالت 
أوســـاكا (24 عاما) إنها ستبتعد لبعض 
الوقت عن منافسات التنس للتركيز على 
الاهتمام بصحتها النفســـية والمعنوية 
بعد هزيمتها في الدور الثالث أمام ليلى 

فرنانديز.
وشد هذا التأثر الواضح على نجمة 
التنـــس العالمية العديد مـــن متابعيها 
بالوضعيـــة  للإحاطـــة  ســـعوا  الذيـــن 

النفسية لأوساكا وتقديم النصح لها.
اليابانيـــة  التنـــس  لاعبـــة  وقالـــت 
المعتزلة كيميكو داتي المصنفة الرابعة 
عالميا ســـابقا إنها تدرك حجم المعاناة 
التـــي تتعـــرض لهـــا مواطنتهـــا لكنها 
التوصل  بضـــرورة  الأخيـــرة  نصحـــت 
إلـــى طريقة للتعامل مـــع الضغوط التي 

يتعرض لها نجوم اللعبة.
وحاولـــت أوســـاكا المصنفة الأولى 

عالميا سابقا استعادة 
تألقها بعد انسحابها من 
بطولة فرنسا المفتوحة 

في مايو الماضي بعد 
خلافات مع مسؤولي 

البطولة حول المؤتمرات 
الصحافية والتي قالت 
عنها أوساكا إنها تؤثر 

سلبا عليها.
وقالت داتي التي 

وصلت إلى قبل النهائي 
في ثلاث بطولات 

كبرى في تسعينات 
القرن الماضي 
في تصريحات 
صحافية ”أنا 

وأوساكا لدينا 
شيء مشترك.. وهو 

التقدم سريعا جدا في 

قائمة التصنيف الدولية دون الاستعداد 
فعليا لما يعنيه ويتطلبه ذلك“.

وأضافـــت ”حســـب طبيعتهـــا فهي 
تأخـــذ كل شـــيء بصدق وبجديـــة تامة 
وهـــذا يزيد مـــن حجم المشـــكلات التي 
تتعرض لها“. وأشـــارت إلـــى أن طبيعة 
وشخصية أوســـاكا كان لهما تأثير على 

أسلوب تعاملها مع الإعلام.

وأردفـــت داتـــي قائلة ”أعتقـــد أنها 
تتعامـــل مع الأســـئلة بطريقـــة مختلفة 
وبجديـــة شـــديدة للغايـــة. مـــن الممكن 
التعامل مع الإعلام بطرق عديدة.. يمكن 
قول كل شـــيء لهم أو بعض الشـــيء أو 

لا شيء.
أوســـاكا  أن  ”أفتـــرض  وتابعـــت 
تتعامـــل مـــع التزاماتهـــا الإعلامية 
بجدية تفـــوق الحد المطلوب. وربما 
هـــي تعتقد أنهـــا لا تملـــك إجابات 
لجميـــع الأســـئلة ومن ثـــم تتعرض 

للضغوط نتيجة لذلك“.
وكانت داتي أعلنت اعتزالها 
منافسات التنس في 1996 
قبل أن تعود عن هذا القرار 
في 2008 وتستمر في 
المنافسات طوال تسع 
سنوات أخرى.
وأشارت النجمة 
اليابانية السباقة 
إلى أن جميع لاعبي 
ولاعبات الصف 
الأول يتعرضون 
لمثل هذه 
الضغوط.

اليابانية أوساكا تكافح
للعودة إلى ملاعب التنس

النجمة اليابانية أكدت خلال 
بطولة أميركا المفتوحة 

أنها ستبتعد لبعض الوقت 
عن المنافسات للاهتمام 

بصحتها النفسية

 باريــس - مـــع اقتراب موعد تســـليم 
الجائـــزة فـــي التاســـع والعشـــرين من 
الشهر القادم، سيتزايد الرهان على اسم 
الفائز بلقـــب الكرة الذهبية ضمن كوكبة 
مـــن نجوم كـــرة القدم الذيـــن يتصدرون 

الترشيحات.
لكن يبدو أن لا مرشـــحا بارزا في ظل 
المستوى المتقارب بين نجوم اللعبة في 
الفترة الأخيرة وتراجع بعضهم بســـبب 
الهزات المدوية التي تعرضت لها بعض 
الأنديـــة على غـــرار الهزيمـــة المفاجئة 
لبايـــرن ميونـــخ الألمانـــي ومانشســـتر 

يونايتد الإنجليزي الأحد الماضي.
ورغم ذلك يؤكـــد محللون رياضيون 
أن الغمـــوض يخيّـــم على نســـخة العام 
2021 للجائزة الكبرى التي تشهد الأنظار 
في كل موســـم كـــروي وتمنحهـــا مجلة 
فرانـــس فوتبـــول العريقة فـــي ظل تألق 
عـــدد مـــن اللاعبين على غـــرار النجمين 
روبـــرت ليفاندوفســـكي ومحمـــد صلاح 
وعدم وجود مرشح بارز ما ينذر بحدوث 

مفاجأة كبرى.
لكـــن هـــؤلاء المحللين يؤكـــدون أن 

النتيجة أصبحت الآن معروفة 
لأن التصويت قد أُغلق 

الاثنين الماضي بعد 
مباريات يوم ”الأحد 

الكبير“ الملتهبة، لكن 
يجب الانتظار حتى 

يوم التاسع والعشرين من 
نوفمبر لمعرفة هوية 
الفائز رسميا بجائز 
الكرة الذهبية، وما 

إذا كانت التسريبات 
صحيحة.

ونشرت 
صحيفة ”ماركا“ 
الإسبانية صورة 

مسربة لنتيجة 
التصويت على 

جائزة الكرة 
الذهبية. وكشفت أن 

البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي نجم 

نادي بايرن هو 
صاحب المركز الأول 

برصيد 627 صوتا، 

متفوقا على النجـــم الأرجنتيني ليونيل 
ميســـي مهاجـــم باريـــس ســـان جرمان 
والفرنســـي كريـــم بنزيمـــة مهاجم ريال 
مدريـــد، بينمـــا يأتـــي النجـــم المصري 
محمد صلاح في المرتبـــة الرابعة، ومن 
ثم الإيطالـــي جورجينيـــو صانع ألعاب 
فريق تشيلســـي، المرشـــح الأبـــرز على 

الجائزة في المركز الخامس.
البرتغالـــي  النجـــم  يحتـــل  بينمـــا 
كريســـتيانو رونالدو المركز التاسع في 
الترتيب. ويأتي ترتيب العشـــرة الأوائل 
المنافســـين على نســـخة 2021 من الكرة 
الذهبيـــة حســـب التســـريب كمـــا يلي: 
البولندي روبرت ليفاندوفســـكي (بايرن 
ميونـــخ)، الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي 
(باريس ســـان جيرمان)، الفرنسي كريم 
بنزيمـــة (ريال مدريـــد)، المصري محمد 
صلاح (ليفربـــول)، الإيطالي جورجينيو 
(تشيلســـي)، الفرنســـي كيليـــان مبابي 
(باريس ســـان جرمان)، الفرنسي نغولو 
كانتـــي (تشيلســـي)، النرويجـــي إرلينغ 
هالاند (بوروسيا دورتموند)، البرتغالي 
كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) 
والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر 

سيتي).
وهذه ليست المرة الأولى التي 
يتم فيها تسريب التصويت 
الخاص بالكرة الذهبية، حيث 
سبق أن حدث أمر مشابه في العام 
2018. وتم في ذلك العام تسريب 
قائمة بجميع المراكز 
وكان الكرواتي لوكا 
مودريتش صانع 
ألعاب ريال مدريد 
في صدارتها، 
مقتنصا في مفاجأة 
كبرى الكرة الذهبية 
من زميله حينها في 
الفريق الملكي النجم 
كريستيانو رونالدو 
وحرمه من السادسة.

يذكر أن الكرة الذهبية 
غابت عن الأضواء في عام 
2020، بعد أن قررت مجلة 
حجبها  فوتبـــول  فرانس 
فايروس  جائحة  بســـبب 

كورونا المستجد.

لا مرشح بارزا في السباق 
على لقب الكرة الذهبية

رئيس الرجاء المغربي يصحح موقفه من المدرب الشابي 
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 جنســـا عمـــل لا يجتمعـــان فـــي 
وظيفـــة واحدة. فالكاتـــب الصحافي 
يُفنّـــد ويضع النقـــاط على الحروف، 
وبالتالي يصارح، سواء كان منحازاً 
أو حراً. والدبلوماســـي ينقل موقف 
رئيســـه وحكومتـــه ويجامـــل. وبين 
الذي  الإعلامـــي  هنـــاك  الوظيفتـــين 

يسرح ويمرح في برامج المنوعات.
الســـلطات الرســـمية في أي بلد 
تتحاشـــى تعريض نفسها لارتدادات 
أو تبعات آراء الكاتب، فلا تســـتعين 
بـــه كسياســـي أو دبلوماســـي وهذا 
حقها. وعند اســـتعانتها بالإعلامي، 
تتقصـــى آراءه المســـكوت عنها، لكي 
تعـــرف مـــا إذا كان يلائـــم حكومتها 
أو لا يلائـــم. فـــإن لـــم تفعـــل ذلـــك، 
تخاطر، وســـرعان ما تقع في مطبات 
فجائيـــة تنجـــم عـــن رأي مُعلن. فلا 
يكفـــي أن يكون هـــذا الإعلامي نجماً 
فـــي البرامج، لكـــي تمنحـــه وظيفة 
سياســـية، توخياً للـــرواج وللإيحاء 
بأنهـــا جـــاءت بـ“الفهمانـــين“ الذين 
ينتشـــلون الدلو من البئر ويســـقون 
حكومة بلـــد أضناها الضمأ إلى ماء 

عذب.
محســـوبكم، كاتب هذه السطور، 
تعـــرض لأكثر مـــن ارتـــداد بجريرة 
الدمـــج بين وظيفتـــين تتناقضان في 
المهام. كان وكيلاً في وزارة سياسية، 
ويكتب في الوقت نفسه عموداً يومياً 
في الصفحة الأخيرة من جريدة شبه 
رســـمية. عمود رئيـــس التحرير إلى 
اليســـار، وعموده إلـــى اليمين. وفي 
الحقيقة، كان رأي الكاتب السياســـي 
يخالف توجهات السلطة لكنه يشغل 
موقعـــاً قياديـــاً فيها كوكيـــل وزارة. 
ولحُسن حظ السلطة أن الدبلوماسي 
الأميركي المخضـــرم جيفري فيلتمان 
كان قـــد حذّر ســـلطة الحكـــم الذاتي 
المحـــدود للغاية مـــن مغبة إشـــراك 
الكاتب فلان في أي عمل رسمي، وإلا 
فإنه ســـيتصرف في حال شاهد ورقة 
يوقع عليها. لذا أصبح الأخير خالي 
شـــغل. فجيفري فيلتمان يقرأ ويكتب 
العربيـــة والعبريـــة مـــع الفرنســـية 
الإنجليزيـــة،  بخـــلاف  والمجريـــة، 
وقـــد ابتُعث إلى المنطقـــة لكي يتابع 
الاتصالات كدبلوماســـي في ســـفارة 
الولايـــات المتحدة في تـــل أبيب قبل 
ابتعاثه إلى العراق، ثم ســـفيراً لدى 
لبنان، ثم مســـاعداً لهيلاري كلينتون 
لشـــؤون الشـــرق الأدنى، وهو اليوم 
المبعوث الأميركي للســـودان والقرن 
الأفريقي. ففيلتمان مستعرب ودارس 
للتاريـــخ، وكان يقرأ عمـــود الكاتبين 
حافـــظ البرغوثـــي وعدلـــي صادق. 
وبصراحـــة جاء طلبه منســـجماً مع 
واجبات وظيفته، لاسيما وأنه يتابع 
كل كلمة، ويتحـــدث بلغة ناعمة، وقد 
أطلق عليه المسؤولون الفلسطينيون 
المتفائلون إســـم الدلـــع ”جيف“ كأنه 

صاحبهم اللزم!
ولجهل الكاتب بالسبب الحقيقي 
لمنعه من ممارســـة العمـــل والاكتفاء 
بالمكتب والـــدوام؛ اعتقـــد أن القرار 
في عطوفته  صدر عن وزيره، فـ“دق“ 
صارحـــه  ولتهدئتـــه،  معاليـــه.  أو 
أبوعمار بالحقيقة، فاعتصم بالصبر.
ســـفيراً  الكاتـــب  كان  وعندمـــا 
لـــدى الهند، حدث فـــي ختام لقاء مع 
”ســـي.إن.إن“ الهنديـــة أن قالـــت لـــه 

الســـاخن“  ”الحوار  برنامج  مقدمـــة 
إنها تختتم كل لقاء بســـؤالين يكون 
الجواب عليهما بـ“نعم“ أو ”لا“ فقط. 
كان الســـؤال الأول ”هل تعترف بحق 
إســـرائيل في الوجود“، فأجاب ”لا“. 
استشـــاطت السيدة الســـائلة غضباً 
وردت بســـؤال آخر ”كيف وأنتم في 
داخل عملية ســـلمية مع إسرائيل؟“. 
قلـــت لهـــا ”اعترفـــي أولاً بأنـــك من 
وســـأجيبك“.  الســـؤال  بقاعدة  أخلَّ 
ردت بالاعتـــراف. عندئذٍ، شـــرح لها 
الكاتب الفـــارق الكبير بين الاعتراف 
بوجود إسرائيل، والاعتراف بـ“حق“ 
فالثانـــي  الوجـــود.  فـــي  إســـرائيل 
معناه أن كفاح الشـــعب الفلسطيني 
تاريخياً كان على باطل، وأن شـــهداء 
بـــلاده قاوموا حقـــاً للآخريـــن. وما 
هـــي إلا أيـــام حتى انفجر متســـابق 
أميركي على الفوز بترشـــيح الحزب 
الجمهـــوري للرئاســـة بـــكلام ضـــد 
السلطة الفلسطينية التي ”لا تعترف 
بحق إســـرائيل في الوجود“ حســـب 
زعمـــه، ودليلـــه على ذلـــك – كما كرر 
في خطاباته – ما قاله ســـفيرها لدى 

الهند!

صباح العرب

جنسان من العمل

 غزة – شارك فلسطينيون في قطاع غزة 
السبت بزراعة عشرات من الأشجار حملت 
أســـماء الأطفال الذين لقـــوا حتفهم خلال 
الهجـــوم الإســـرائيلي الأخير فـــي مبادرة 

رمزية.
وتم إطـــلاق مشـــروع خيـــري تطوعي 
تحت اسم ”ازرع شجرة“ بدعم من مبادرين 
فلسطينيين لزيادة المساحات الخضراء في 

القطاع.
ونفـــذ المشـــروع الـــذي انطلـــق غربي 
المدينـــة كل مـــن نادي ”الدولفين“ وشـــركة 
”الطارق للنظم والمشاريع“ (غير حكوميين) 
بالتعاون مـــع بلدية غزة وحضور المجلس 

الأعلى للشباب والرياضة (حكومي).
وأوضح يحيى الســـراج رئيس بلدية 
غزة في حديثه لوسائل إعلامية أن المشروع 
يعبـــر عـــن مـــدى ارتبـــاط الفلســـطينيين 

بأرضهم، كما يهدف إلى زيادة المســـاحات 
الخضراء.

وأشـــار إلى مســـاهمة هذا المشـــروع 
في تحقيـــق أهـــداف بيئية منهـــا ”زيادة 
المســـاحات الخضـــراء التـــي من شـــأنها 
أن تقلـــل من حالـــة الاحتبـــاس الحراري، 
وبالتالـــي التقليـــل مـــن ارتفـــاع درجات 

الحرارة“.
من جانبه دعا حسني مهنا رئيس قسم 
الإعلام في البلدية كافة فئات الشعب سواء 
في الداخل أو خارج فلســـطين للمشـــاركة 
فـــي هذا المشـــروع، لافتا أن فكرته ســـيتم 

تعمميها في كل الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا المشـــروع استكمالا لمشروع 
انطلـــق العام الماضي لزراعـــة ما يزيد عن 
30 ألـــف شـــجرة فـــي القطـــاع وللتوعية 

بالتحديات البيئية.

 واشــنطن – أتاحــــت بيانــــات جمعتها 
المركبــــة الفضائية جونــــو التابعة لإدارة 
الطيران والفضاء الأميركية (ناســــا) فهما 
أعمق للغلاف الجــــوي العجيب والعنيف 
لكوكــــب المشــــتري بمــــا فــــي ذلــــك البقعة 
الحمــــراء العظيمة، حيــــث أظهرت أن تلك 
العاصفة الهائلة تمتد إلى الأسفل مسافة 

أطول بكثير مما كان متوقعا.
وقــــال باحثــــون إن البقعــــة الحمراء 
العظيمة تمتد ما بــــين 350 و500 كيلومتر 
أســــفل الســــحب التي تعلو المشتري وذلك 
استنادا إلى قياســــات للموجات متناهية 

القصر  حصلوا عليها بواسطة جونو.
وتقــــدم البيانــــات إلى العلمــــاء الذين 
يدرسون أكبر كواكب المجموعة الشمسية 
الذي يمكن أن يســــتوعب ألف كرة أرضية، 

وصفا ثلاثي الأبعاد لغلافه الجوي.
وتطغى خطــــوط وبعــــض العواصف 
مثــــل البقعة الحمراء العظيمة على المظهر 
الملون لكوكب المشــــتري الغــــازي الضخم، 
وهــــو خامس الكواكب بعدا عن الشــــمس 

ويبلغ قطره نحو 143 ألف كيلومتر.
والبقعــــة الحمــــراء العظيمــــة عاصفة 
عاتية يبلغ اتساعها نحو 16 ألف كيلومتر 
وتتحــــرك بعنف فــــي النصــــف الجنوبي 
للكوكــــب. وتعتبــــر مــــن عجائــــب النظام 
الشمســــي وهي موجودة منــــذ قرون، لكن 
العلمــــاء لم يكونوا يعرفــــون الكثير حتى 

الآن عما يحدث أسفل سطحها.
ومكنــــت أداة تعرف بمقياس إشــــعاع 
الموجــــات متناهيــــة القصــــر العلمــــاء من 
التدقيق في ما يدور أســــفل السحب التي 

تحيط بالمشتري ودراســــة هيكل عواصفه 
العاتية مما بينّ لهم أنها تمتد عميقا جدا 
فــــي الغلاف الجوي للكوكب لمســــافة أبعد 

بكثير مما كان متوقعا.
وقال سكوت بولتون الباحث الرئيسي 
في مهمة جونو في معهد ســــاوث وســــت 
للأبحــــاث في تكســــاس الخميــــس ”يعمل 
المشــــتري بهــــذه الطريقــــة الغامضة التي 
كشــــفنا عنهــــا نوعا ما للمــــرة الأولى، لأن 
هذه هي أول مهمة تتمكن من النظر داخل 

الكوكب“.
وأضاف ”إننا نرى مفاجآت“.

وتــــدور المركبة الفضائيــــة جونو في 
مدار حــــول المشــــتري منــــذ 2016 وتجمع 
معلومــــات عــــن غلافــــه الجــــوي وهيكله 

ومجاله المغناطيسي الداخلي.

 مكســيكو –  عُثـــر علـــى زورق يعود 
لحضـــارة المايا هو الأوّل الذي يُكتشـــف 
كامـــلا في مغارة فـــي يوكاتان في جنوب 
شرق المكســـيك، بحســـب ما أعلن المعهد 

الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ.
ولــــم يتســــنى لعلمــــاء الآثار مــــن قبل 
العثور ســــوى على أجزاء من قوارب مائية 
لحضــــارة المايا. وقد عُثر علــــى هذا القارب 

العائد لحوالي ألف سنة في حال جيّدة.
وقـــد اكتشـــفه عمّال كانـــوا يعاينون 
الموقع تمهيدا لتشييد خطّ قطار جديد في 

شـــبه جزيرة يوكاتان التي استقرّت فيها 
حضارة المايا.

وغطس غوّاصون على عمق خمســـة 
أمتار في المغارة لانتشـــال ما يشبه قطعة 
خشـــبية كبيرة تمتدّ علـــى 1.60 متر طولا 
و80 ســـنتيمترا عرضا من صنع الإنسان 

على ما بدا لهم.
وخلـــص الخبراء الذيـــن عاينوا هذا 
الاكتشاف إلى أنه زورق جذعي استخدمه 
أفـــراد حضارة المايـــا ”إمّا لجلـــب المياه 
من الجـــوف وإما لوضع تقدمـــات فيه“، 

بحســـب ما جاء في بيان المعهد الوطني 
للأنثروبولوجيا والتاريخ.

وتم العثـــور على الـــزورق أثناء قيام 
العمال بتفقـــد المنطقة المحيطة بالبحيرة 
بالقـــرب من جـــزء من مشـــروع الســـكة 
الحديد الذي سيربط المنطقة مع كانكون، 

أكبر منتجع ساحلي في المكسيك.
ومـــن المرتقـــب إجـــراء المزيـــد مـــن 
الدراســـات في نوفمبر بمساعدة جامعة 
الســـوربون فـــي باريس لتحديـــد عمره 

ونوع الخشب المستخدم لصنعه.

{ازرع شجرة}.. مشروع لزيادة 

المساحات الخضراء في غزة

البقعة الحمراء العظيمة بكوكب 

المشتري أعمق بكثير مما نعتقد

العثور على زورق نادر 
لشعب المايا القديم في المكسيك

 الريــاض – ســــلّط ملتقى فنــــي بالدمام 
بالســــعودية الضــــوء علــــى علاقــــة الفن 
بالتكنولوجيا، وبرأي الكثير من الفنانين 
فــــإن التكنولوجيــــا أفضل وســــيلة اليوم 
لدعم الفنــــان وإيصال فنه ورســــالته إلى 

الجمهور.
وأكــــد الفنــــان التشــــكيلي محمد بنتن 
على أهمية الــــذكاء الاصطناعي وتوظيف 
التكنولوجيــــا فــــي الفن لمواكبــــة التطور 
التقنــــي وليكــــون له بعد جديــــد يمكن من 

خلاله أن يعبّر الفنان عمّا يريد.
واعتبر بنتن خــــلال اللقاء الفني الذي 
قدمه بعنــــوان ”الفن والذكاء الاصطناعي“ 
في  ضمن فعاليــــات ملتقى ”بكســــل آرت“ 
جمعية الثقافة والفنــــون بالدمام أن الفن 
يلتقي مع التكنولوجيــــا في أماكن عديدة 

منها الفيديو آرت والرسم الرقمي.
وتحــــدث بنــــتن أيضــــا عــــن اهتمــــام 
عموما  الاصطناعــــي  بالذكاء  الســــعودية 
وعلاقتــــه بالفــــن خصوصــــا مــــن خــــلال 
مســــابقة الآرتاثــــون في موســــمها الثاني 
برعاية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء 
الاصطناعــــي والتي تجمع بــــين الفنانين 
والمبرمجين لإنتاج أعمال فنية تعتمد على 

الذكاء الاصطناعي.
كما اســــتعرض بعض أهــــم التجارب 
الفنيــــة المعاصــــرة محليا ودوليــــا، وأهم 

آراء باقة مــــن الفنانين من أماكن مختلفة.
وشكل العرض مساحة من الحوار بين 
الحضور من الفنانــــين والمهتمين بماهية 
هذا النوع من الفن وطريقة تقبله وتقييمه 

والتفاعل معه في الحاضر والمستقبل.
وقدمــــت الفنانــــة العمانيــــة ماجــــدة 
الرحبــــي المهــــارات اللازمــــة التــــي تفيد 
الفنــــان الرقمــــي مــــن خــــلال فهــــم اللون 
خــــلال  مــــن  الأدوات  ومعرفــــة  الرقمــــي 
التطبيــــق والتجربة، مضيفة أســــماء أهم 
الجهــــات الدولية المتخصصــــة في الرؤية 

وتكنولوجيا العصر.
كمــــا قدمت الفنانة عذاري الشــــيذاني 
الشــــخصيات  وتصميــــم  رســــم  ورشــــة 
الكرتونيــــة مــــن خلال تصميم المشــــاركين 
لشــــخصياتهم الخاصــــة بهــــم ورســــمها 

ببرنامج بروكييت.
الخامــــس  يــــوم  الملتقــــى  وانطلــــق 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر ويســــتمر حتى 
الثالــــث مــــن نوفمبر القادم، وقــــد افتتحه 
مدير عام وزارة الرياضة بالشــــرقية موفق 
السنيد، ويســــتهدف كافة الفنون الرقمية 

وممارسيها في الوطن العربي.
وتضمــــن الملتقى نقاشــــات وحوارات 
فنيــــة بين الفنانــــين والمختصين بالإضافة 
إلى الــــورش الفنية، حيث تضمن المعرض 
تجــــارب متنوعــــة لأكثر مــــن 40 عملا لـ22 

فنانا وفنانة من مختلف الدول العربية.
وأشاد المتابعون والحضور بما قدمه 
الملتقى من برمجة جديدة ومنوّعة ســــعى 
مــــن خلالها لخلق صلة وروابط بينه وبين 
المواهــــب والجمهــــور والمثقــــف والمتلقي، 
كما تجمع أنشــــطته بين الإفادة والاحتواء 

والمعرفة.

يوســــف  الجمعيــــة  مديــــر  وأوضــــح 
الحربي أن هذه اللقــــاءات تهدف إلى لقاء 
وتبــــادل خبــــرات المختصين فــــي الجانب 
التكنولوجــــي في مجــــال الفنون والتطور 
التقنــــي مــــن خــــلال البرامج والشــــرائح 
والألوان في إنتاج الأعمال الفنية الرقمية.

ولفت إلى أن الجمعية تستعد خلال الأيام 

القادمة للمشــــاركة ضمن حملة ”الشرقية 
الفعاليــــات  مــــن  عــــدد  وإطــــلاق  تبــــدع“ 
المتنوعــــة، كمــــا تبدأ فــــي شــــهر نوفمبر 
استقبال المتدربين في البرنامج التدريبي 
الأساســــي في المســــرح الذي تنظمه هيئة 
المســــرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة 

بالتعاون مع الجمعية.

ــــــة الدمام الســــــعودية ملتقى  ــــــون بمدين ــــــة الثقافة والفن تســــــتضيف جمعي
ــــــه حتى أوائل نوفمبر القــــــادم، وكانت علاقة الفن  فنيا ســــــتتواصل فعاليات
ــــــا من أهم مضامين الملتقــــــى، حيث أجمع الحضور على أهمية  بالتكنولوجي

دور التكنولوجيا في دعم الفن خاصة على الصعيد التقني.

الفن ينفتح على الذكاء الاصطناعي في ملتقى الدمام

الأحد 2021/10/31 
السنة 44 العدد 12226

عدلي صادق

التكنولوجيا في خدمة الفن

أعربت الفنانة المصرية أيتن عامر عن سعادتها 

بالمشاركة في موسم الرياض ضمن العرض المسرحي 

{سلام مربع} مع العديد من النجوم أبرزهم محمد 

هنيدي. وتوقعت أيتن في حديثها لوسائل إعلامية، أن 

تنال المسرحية إعجاب الجمهور السعودي الذي وصفته 

 للفنون جميعها.
ّ
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